خسار اموه 


ماع حعبداقه 


النجرية الاولى 


ل إحسان عبد القسدوس 


منتدبات المكتب العربية 
1ح :: .تا باع عجرأ غ8 بالا يالا نالا 
ر1تددهر 


لا.. شكراً.. 

انه لايستطيع ان يقضئ ساعة من وقته فى تتاول الغذاء متم ف 
الااتقرا.. ولا تتحدث ق السياسة.. 

ولكته بعد أيام دعاها إلى الغداء! 
9 وقبلت ٠:‏ 
واخذته بعيداً.. بعيداً جداً.. خارج دمشتق؛. كائها تختبىء به.. وتناولا 
الطعام فى مطعم هادىئء.. على أظراف الصحراء.. مطعم اسمه «الواحة».. 
وتخدثت.. ولأول مسرة يحس ان الحديث يمكن ان يكون ممتعا حتى و! 
لم يكن حديثاً ى السياسة أو الثقافة.. 

وف عودتهما غنت له اغنية لفيروز.. ورأى من خلال صوتها صورة 
جديدة لدمشق.. دمشق الرقيقة: الزاخرة بالعاطفة, المقيلة على الحياة. 
وعندما تركهاء وذهب إلى بيته؛ وجد نفسه يردد أغنية فبروز 

ولم يعد يقاوم.. 

لعله الحب 














ت مثقفة.. ولا ثقرأ كتباً.. ولا شرى أشعاراً.. 


فتاة ل 





ان يختبىء:. وقد دلته إلى طريق| 
الاختباء. كانت تصحبه آحيانا إلى بيت بعض صديقاتها . وأحيانا تخرج به 
إلى أطراف دمشق.. 

ومر بالتجرية الأولى فى حياته. 

تجربة القبلة.. 


قد تكون شفتاه قد مرتا على شفاه بنات فى القاهرة. ولكن غذا المرور 
لا يمكن ان يرتفع إلى مرتبة القيلة.. هذه القبلة التى تغلمها فى دمشق.. 

ولكنها كانت دائماً قيلات قليلة فى فتزات متباعدة.. خوفاً من التاس.. 
خوقاً من مجتمع دمشق.. وكان يضطر تحت ضضغط الخوف من المجتمع, 
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أب حادثها عن طريق الخطابات عندما يعجزهما اللقاء.. والذين يحبون فى 
دما.ق هم أكثر المحبين فى العالم تبادلاً للخطايات.. 

لاذا لا يتزوجهاء ويستريح.. 
انها تلح عليه فى الزواج.. 
الكزمه 








وجهاء وبينهما كل هذه الجبال من اختلاف العقليات. فو 
يهوى الثقافة. وهى لا تأبه بها.. وهو منطو لايخرج من بين صفحات كتاب 
إلا إذا وحدٍ من يناقشه فى موضوع كتاب أو نظرية سياسية.. وهى 
»«.ستمع, كثيرة العلاقات بالتاسء مقبلة على ضجيج | ثم هو فقير من 
عائلة فلاح متواضع.. وهى من عائلة كبيرة: لم تعرف || 

ب 

همس ف اذنه يعض زملائه.. لا تتزوجها.. وكان أكثرهم همساً زميله فى 
العمل, «ناصبح».. انه يسروى له عنها كثيراً من القصص.. وكثيراً من 
المغامزات.. انها فتاة.. لتلهو بها. لا لتتزوجها. 

م 

انه لا يصدق انها تحبه.. أنه فى الواقع لا يصدق ان هناك فتاة يمكن ان 
دحبة.. ريما رآت فيه شيكاً غير الحب. ربمأ تريد ان تصل عن طريقه إلى 














حتى لو لم يكن يصدق انها تحبه .. 

وكتب لها خطاباً بكل ما يدور ف عقله وق قلبه.. قال لها انه لا يستطيع 
يتزوجها لأنه قدلا يقيم طويلاً فى دمشق.. وحدثها عن انطوائه. وعن 
انطلاقها.. وعما رواه زملاؤه عن مغامراتها.. وعن فارق الثقافة بيتهما.. 





, 





وَعن فقرة.. 
وردت عليه .. انها ان لو ترك دمشق . ستذهب 
عه إلى آخر الدنيا. يديه ليسقيها من ثقافت 





لا يهمها فقره. فكل الحواتها قد تزوّجن من 





ان ققراء وسعدن معهم 


ابى في دمشق 


0 





























آما الاين تصدثوا عنها فهى تعترفهم - على رأسهم صبديقه «تاصح ٠‏ ليس 
كذلك.. وهى تؤكد له ان ناصح يسعى إليها. .. أنه يقَبل قدميها لو رضيت ان 
تتزوجه؟ ولكنها لن ترضى ان تتزوج مثله. انساناً ثرثاراً خبيقاً.. و.. 

وقرأ خطابهاء وعاد يفكر فى الزواج بها.. وبذأ يراها أجمل مما كانت.. 
ِنع نفسه ان تجاربهاء وانطلاقهاء قد زوداها بثقافة, ربما كانت أوسع 
من الثقافة التى يزود نفسه بها من خلال الكتب.. 

ولكن صديقه ناصح يحذره. 

ولا يزال يحذره .. 

وفجأة لم يعد يطيق التردد.. سيتزوجها.. مهما قال عنها صديقه 
«ناصح... وحتى لى كان ما يقوله صحيحاً.. فانه يغفقر لها مغامراتها.. بل 
يعتقد ان هذه المغامرات هى جزء من الشخصية التى احبها. 

وفاتحها فى الزواج .. 

اوفرحت .. 

وعاد إلى القاهرة ليستأذن أهله. ثم رجع إلى دمشق.. ودعى هناك لدى 
احدى العائلات.. وسألوه: 

هل صحيح سيتزوج!! 

وانطلق يروى القصة كلها.. قال انه احبهاء وانه سيتزوجها. رغم 
اختلاف الثقافات؛ ورغم ان صديقه ناصح يحذرة متها. 








وما كاد يخرج؛ حتى ذاع حديثه فى دمشق كلها.. 

وهمست دمشق . 

همست دمشق كفحيح الثغبان .. فمساً يقتل.. 

وق اليوم التالى اتصلت به فتاته فى التليفون؛ وضارخت: 

.. لن أتزوجك.. لن أتزوجك قبل ان 

اثبت لك قيمة ما يقوله عنى صديقك ناصح.. 

وحاول ان يردء ولكنها قذقت بسماعة التليفون فى وجهه.. 

وحاول ان يراها؛ وأبت.. 

وكتب إليهاء ولم ترد.. 





بم قلبى ق دمشق 


بعد اسبوغين, فوجىء بزواجها من ناصح 
هوه 
وعاد صلاح إلى القاهرة محطماً.. وقد ترك قلبه فى دمشق. 
وقال لى وهو يتنهد : 
- ان مجتمع دمشق مجتمع شرشار.. ولا سبيل للحب هناك, الا ان 
تدجو به من هذه الثرثرة 
وعاد إلى كتيه.. 
عاد جافاً صلباً.. حياته كلها هتاف.. هتاف على لسانه.. وهتاف فى 
فلبه.. وهتاف فى عقله.. هتاف لدمشق.. ميدان الكفاح.. والأرض التى نبتت 
فيها زهور الوحدة.. وذبلت فيها زهور حبه! 
.6ه 























وم كنت فى باريس عام 48 ١9‏ 
5-4 وباريس كالمرأة.. عتدما تزورها للمرة 
تأ الأولىء تهتم بجمالها.. وعندما تزورها للمرة 
3 )1 الثانية تهتم بعقلها وثقافتها.. وعندما 
- تزورها للمرة الثالثة, تملها !! 7 
7 وكانت هذه هى المرة الثانية التى أزور فيها 
باريس.. وكنت أقضى أيسامى فى هدوء.. أحاول البحث عن عقل ياريس.. 
لم تعد نساء باريس يبهرئنى؛ ولم تعد حاناتها إنما كنت أحاول 
أن أفهم.. وأن اتثقف.. وأن أسمغ القصص.. وأن أتمتع بغداء شهى. 
وعشاء لذيذ.. ونوم هادىء.. 
وذفبت مرة لزيازة متحف اللوفر. لأزوره. ضمن برنا. 
وضعته لنفسى.. وكانت الساعة الثاثية عشرة ظهرا.. وفوجئت ب 
أبواب المتحف مغلقة:. ولم يكن هناك مكان آخر أريد أن أذهب إليه. 
أتمشى فى حديقة المتحق.. وأدوس بقدمى أوراق الشجر الصفراء 
المتساقطة على الأرض.. 
ثم لمحت فتاة جالسة وحدها على إحدى الأرائك الحجرية المنتشرة فى 
الحذيقة.. ولا أدرى ما الذى دفعنى إليها.. ريما جمالها؛ وشعرها الأصفر 
الناعم المنسدل على كتفيها.. وربما جلستها الحزينة الوحيدة.. وربما الملل 




















الذى كنت أشعر به وقتها.. المهم أتى وجدت نفسى مندفعا إليها؛ بلا تردد» 
وبلا تفكير.. عَم أنه ليس من عادتى الاندقاع نحو التساء؛ أو ملاحقتهن قٌ 
الطريق والحدائق العامة. 

ووققت أمامها وقلت فى آدب: 

- هل استطيع أن أسأل !.. 

ورفعت إِلَ عينيها الزرقاوين؛ وقاطعتنى فى حدة قائلة فى لهجة فرنسية 
تختلظ بها رنة لغة أخرى: 

لا .. لا تستطيع أن تسال.. 
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ودهشت لهذا النفور المفاجىء.. لعلها اعتقدت أنى أغازلها.. وقلت كأنى 
)الهم هن نفسى: 
اسف.. ولكن لماذالا استطيع أن أوجه اليك سؤالا.. 
وعادت ترفع إِكّ غينيها الزرقاوين» ونظرت إلى ملياً ى غضب, ثم 
لأنى جائعة.. أتعرفما هو الجوع.. إنه يحرمنى من متعة الاستماع 
إلى سمؤالك والاجابة عليه.: ولكئك لا تعرف الجوع.. يبدو عليك إنك تناولت 
|فطارك ثلاث مرات..اغرب عن وجهى.. 
وانقبض قلبى. : 
ولع اتحرك من مكانى.. أحسست توا أنها لا تصرخ إلا لأنها فى حاجة إلى 
الصراخ 
واخذت أنظر إليها صامتاً.. ف بلاهة وارتباك.. إنها قد تكون قعلا 
#انعة. رغم أنه لا يبدو عليها أنها من بنات الرصيف.. رصيف باريس.. إن 
وجهها نظيف, وأنفها مرفوع. وليس ف عينيها خلاعة.. وثوبها محتشم.. 
ولكن لونها باهت وحذاؤها ممزق: ضاع لونه.. 
وقلت فى تردد. 








- قبلت الدعوة.. 
وسارت بجائبى فى خطوات سريعة.. لا.. سارت أمامى.. وأنا الحق بها 
لاكون بجانبها.. والدهشة لا تزال فى عينى .. كيف تكون فتاة بهذا 








وأكلت .. أكلت كثيرا...حساء.. ولحم.. وخضروات وفطيرة بالكريم 
أكلت دون أن ترفع 4 عينيهها:..وآنبا جالس أمامهها أرقبهيا دون أن آكل 
شيثا.. فلم أكن جائعا.. كنت قد تناولت افطارى متآخرا.. 
ت من الأكل.. واستر. راتها الحادة.. ؤقفرّت ال اء إلى 
وجنتيها.. ومالت على ذل مقعدهاء ومفدت ساقيها أمامها.: كأنها تستريح 
بعد مشواز طويل قطعته جريا.. 

ثم فجأة اعتدلت فى جل 
تذكرت شيثا يقلقها 











ا؛ وقالت ىصوت ضعيف خجول كأنها 


- والآن لنتحدث فق الثمن * 

قلت : 

- ثمن ماذا؟ 

قالت وهى تخفئ عينيها عنى وتعبث بأصابعها فى غطاء المائدة: 
- الثمن الذى تريده.. 

قلت صادقا : 

س أنا لا أريد ثمنا.. 





- أرجوك .. لا تتعينى.. فقد لا يكون لى + 





على الأقل أعرف أن لكل شىء ثمنه.. وقد أطعمتنى: قلابد أن أدفع لك شيئا 
نظير إطعامى.. قل لى.. هل تريدنى الآن ؟. 

قلت وأنا دهش لهذه السذاجة : 

- أنا لا أريدك.. 

قالت 





ذلك لا يجعلنى أطمئن اليك.. 








أ إذّنء. سناتركك حتى تطدظين.: 
وناديت الجرسون, ودقعت له الحساب ؛ وقمت منصرفا وهى لا تزال 
جالسة تنظر إل فى صمت.. وعيناها حزينتان مرتبكتان:. 
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وما كدت أخطو خطوات خارج المطعم. حتى تذكرت.. لقد كانت جائعة.. 
وونما سسجو ع هس جانيية:آبلإذا كافك حافس وفلابة أن ليس لها معان 
ت فية., وى 
وعدت إليها.. 
ووجدتها جالسة نفس جلستها.: ساهمة.. 
رأتنى أعود. فابتسمت لى, ابتساسة حزينة.: واقتربت منها؛ وقلت فى 











هل لديك مكان تذهبين إليه.. أقصد .. أين تسكنين؟ 
قالت 
مح لا اعرقدة: 
وترددت برهة؛ ثم أخرجت من جيبى عشرة جنيهات.. وألقيت بها على 
اللائدة قائلا 
- إلبمأن تعرف آين تسكتين.. 
ات ةكرت ليور ودعت بالاتسراق: قصاحه وراش: 
حداتبوان: 
والتفت إليها.. وجمغت التقود بين يديهاء ثم جاءت ! 
توسلل: 
إنى فى حاجة الى هذه النقود.. ولكن أرجوك: أتمم جميلك: ودعتى 
أؤدى لك أى عمل.. إنى هولتدية؛ وأجيد الفرنسية. والايط الية.. وأكتب كل 
هذه اللغات على الآلة الكاتبة وبالاختزال.. ولا بد أن هناك عملاً استطيع أن 








ائلة وفى عينيها 











شار ع شارع.. وحارة؛ حارة.. 
قل 
حسنا.. ستكونين دليلى فى باريس.. ولنبدأ بالسؤال الذى كنت أريد 
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أن أوجهه لك غندما التقينا.. متى يفتح متحف اللوفر أبوابة !! 

قالت فى نشاط ووجهها كله يبتسم : 

- الساغة الواحدة.. مسيى! 

قل 

وقضيت أيامى كلها ق باريس مع « موئى ».. وهدا هو اتسمها.. ولم اكن 
أتمتع بمشاهدة باريس, بقدر ما كنت أتمتع يصحية «مونى».. كنا نجول 
جولة صغيرة. ثم نجلس فى آحد المقاهى.. أو نذه ب إلى حجرتها التى 
استأجرتها ىأحد فنادق باريس الرخيصة. . أو إلى حجرتى فى فندق 
«كلاريدج ..٠‏ وتنتحدث:: لم يكن بيننا أكثر من الحديث.. لم على 












ما فو أكثر منه.. ولم أطلب منها أكثر .. كان حديثها جميلا هادكا؛ وثقافتها 
واسعة.. كانت تفحدث ف كل شىء كانها تخصصت فيه:.. فى الفن.. 
والسياسة.. والحزب.: و.. و.. لم أكن أشبع أبدا من حديثها. 

وكانت تمر أحيانا فى فترات حزينة.. يشرد فيها عقلها التعتذر 








لى عن شرودها.. وأحيانا تنتابها نوبة عاد حاد.. فترفض أن تتناول 
عشاءها.. أى ترقض أن تذهب إلى المسرح.. ثم لا تلبث ق اليوم الشالى أن 
تحتذر عن عنادها.. 

وكنت أعرف أن وراءها قصة. 

ولكنها لم تقل لى قصتها إلا بعد أيام كثيرة.. كانت 
عن نفسها.. ثم بدأت تلقى لى من قصتها شذرا. 

إنها ابنة رجل شرى فى أمستردام, ويمتلك شركة من شركات الألببان.. 
والطيقة الغنية فى هولنداء طبقة محافظة, متزمتة.. تن الفرد باسم عاءا 
وبتروته. وبعدد الفدادين التى يملكها.. وكان مفروضا أن تتزوج مونى من 
أحد شبان هذه الطبقة.. ولكنها أحبت .. أحبت طيارا إيطاليا يعمل على أحد 
الخطوط الجوية التى تمر بأمستردام.. وحاولت أن تقاوم هذا الخب.. وحاول 
أهلها أن يقاوموه.. ولكن الحب كان أقوى من أن يُقَاوّم.. وتزوجت حبيبها. 

وطردها أهلها.. 

طردوها من البيت. وأغلقوا فى وجهها أبواب المجتمع الهولتدى المتزمت.. 
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4جاءت هى وزوجها ليعيشا فى باريس.. 

والغسطرت. ق ياريس 7 فى مستوى أقل مما تعودته فى بلدها.. 
وداوات أن تكتب إلى أبيها الثرى الكبير: ليمدها ببعض العون.. قرفض.. 
لم يرد على خطابها.. 

وررقت بولد.. 

وارسلت صورة ولدها إلى أبيها.. لعله يصفح .. ولكنه لم يصفح.. 
لع يرد على خطابها.. 

وأعلئت الحرب.. 

وجند زوجها فى سلاح الطيران الايطالى.. واضطرت أ 
وحدلت ولدها. وذهبت إلى بلدها.. إنها فذ 
مصائب الحرب .. 

ولكن أباها رفض أن يصفح.. 

عاشت ف"امستتردام؛ فى بيت متواضع.. وزوجها يرسل إليها جرّءا من 


سرتب».. وبيت أهلها محرم عليها.. والمجتمع الهولندى يغلق فى وجهها 





باريسء» 
اك تستطيع أن تحتمى من 








أبوايه 
عماشت غريبة وحيدة.. فى وطنها 
ثم قتل روجها ف الحرب.. 
وأرسلت إلى أبيها تقول له أن زوجها قتل.. 
كته لميضقع 


واضطرت أن تعمل.. لم يرض أحد من رجال الششركات أن يعطيها عملاء 
خوفا من أبيها.. فاضطرت أن تعمل كناسة.. بنت الغائلة الكبيرة.. وكل هذا 
الجمال.. وكناسة .. تكنس الشوارع بعد آن يهجرها الماضى. 





وتحملت.. 

ولكن ابنها لم يحثمل .. مات.. من سوء التغذية.. وعرف أبوها أن ابنها 
قد مات .. قصقح عنها !! 

صفح عنها بعد أن اطمأن إلى أنه لم يعد من حبها أثر.. لا الزوج» 
ولا الابن.. 
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ولكنها رفضت أن تصفح 

رفضت أن تعود إلى البيت.. وتذلل لها أبوها.. إنه يريدها فى بيته.. إنه 
يعتذر.. وهى سعيدة بذله.. شامتة فيه.. ولكنها ترفض أن تصفح.. 

وتركت امستردام: وعادت إلى باريس .. وقد قررت أن تعمل أى عمل 
تؤهلع لها ثقاقتها.. واللغات الأربع التى تجيدها :. ولكن باريس ليس فيها 
عمل .. كل هذا العالم النشط ليس فيه عمل لفتاة جميلة وحيدة, جائعة.. إلا 
عمل واحد. 

وقاومت حتى لا تضطر أن تبيع جسدها 

وعرف والدها أنها جائعة ف باريس.. واعتقد أنها لا بد مضطرة إلى بيع 
جسدها.. فجاء إليها يستعطفها أن تعود.. ألا تلطخ اسم عائلتها وأسمه 
بوحل باريس.. 

وقالت لى مونى» ونظراتها ساهمة 

- لقد كان هنا فى الأسبوع الماضى.. 








- ولماذا لم تغودى معه ؟ 

قالت 

- لأنتقم منه.. إنه هو الذى قتل ولدى.. قلا أقل من أن أقتل كرامته 

قلت 

إنك عنيدة.. 

قالت 

- ألم تسمع عن عناذ الهولنديين.. هذا هو عنادنا. 

ثم سكتت قليلا. واسبتطردت وابتسامة التشفى بين 
اتدرى.. يوم أضطر إلى بيع جسدىى» فلن آبيغه إلا إلى أهل 

أمستردام.. وإلى أصدقاء أبى على الأخص.. رجال العائلات الكبيرة. 
وأصبحت يعد ذلك أحس بشىء كالخوف كلما جلست مع مونى. 

الخوف من هذه الطاقة الهائلة للانتقام التى تخقيها فى صدرها. 





1 جائعسة ق باريس 











أنا حلاق. وكثيرون لا يزالون يعتقدون 
انى مجنون. ويرفضون أن أحلق لهم 
رؤوسهم أو ذقونهم. 0 

ولا بأس إذا اعترفت لكم الآن.. ققد كنت 
«المجالومائياء, لى جتون العظمة.. وقد ااشتد 
المرض يوما حتى خيل إِكَ انى نبى مرسل من الله. وكانت 
الاح ا 1 وظللت أضرب الناس على أ 















أؤكد لكم اثى لم أعد مجو: ل مييتوثا خطرا ولا مجنونا هادكا: 
شفيت.. وليس لطبيب فضل فى شفائى.. كما لم تشقنى معجزة.. ولم 
. إتما عالجنى وشفانى مجئون مثلى 
واسمعوا القصة.. انها قصة إن لم تهمكم فقد تسليكم.. ولكنها قطعاً 
تهم أطياء الأعصاب. وأطباء النفس فهى تنتهى إلى وضع نظرية جديدة ف 
معالجة المجانين. يستطيع أى طبيب أن يبحثها ويضعها فى صيغة علمية. 
ثم ينسبها إلى نفسه.. ولن انازعه حقه فيهاء ولن أدعى فضلاً لنفسى!! 
القد خرجت من االستشفى؛ وعدت ازاول مهنتى فى الدكان الذى تعودت 
أن أعمل فنيه.. وكنت ‏ كما قلت قد أصيحت مجنونا هاذئا.. كنت لا زلت 
مريضا بجئون العظمة.. وكنت أعلق فوق المرآة التى أعمل أمامها يافطة 
كبيرة كتبت عليها: «ارفع رأسك للخلاق, واحن رأسك للحلاق».. و: 
أعامل الزيائن على انهم اقزام.. وأحيانا أعاملهم على انهم ميكروبات.. ولكن 
هذا الاحساس لم يكن يؤثر فى صناعتى أ فنى.. فقد كنت ولا زلت أمهر 
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هلاق ف الجمهورية الغربية التحدة 

والمجانين كبقية المرضى بأنواع المرض المختلفة ‏ تجدهم يعرف 
بهم بعضا.. وينجذب بعضهم إلى بعض.. ويسمع كل متهم أخبار 
الأخرين ويتتيعها.. وإذا أصيب واحد متكم بالذبحة الصدرية ‏ مثلا - 
هناك آلافا غيره مصابسون ن يالئيمة الضدزية, 










وكذلك مرضى السكر.. ومرضى القرحة.. وكما يعرف أبناء المهنة 
الواحدة بعضهم بغضاء قكذلك يعرف أيناء المرض الواخد بعضهم بعضا.. 
إن المريض عندما يصاب بمرضه يجد تفسه يدخل عالما خاصا كل من فيه 
#ريص بنفس المرض.. وكذلك المجانين 
كان من بين زبائنى كثير من المجانين؛ يجذيهم إِلنّ وحدة المرض.. 
وعدة الجنون.. وقد كنت أرى منهم تصرفات كان من بينهم واحد 
يعسر على أن يخلع حذاءه عندما احلق له ... وكان زميلى ف الجنون. 
الأستاذ عصمت فخرىء يضر على أن أحلق له شعره كل يوم.. وأحيانا 
مرثين فى اليوم .. لأن صوت المقص وهى يتحرك بجانب اذنه يريح أعصابه.. 
من المجانين؛ ولم تكن تصرفاتهم تثيرتى؛ أو تدهشنى: فنحن 
ا لجانين نستطيع دائما أن يفهم بعضنا يعضا.. كالأطفال.. إن الطفل أقدر 
»لى فهم وتقيل تصرفات طفل اخر. من الرجل الكبير. 























إلى أن كان يوم .. 
وقفت سيارة فخمة أمام باب المحل.. ونزل السائق؛ ورأيته يهمس فى 
أذن صاحب المحل طويلا.. ورأيت صا. 


ب المحل تعلو وجهه علامات 





هما عانَ.. ثم طلب منى فى صوت مرتعش أن أذهب مع السائق لأحلق شعر 
حمادة «بيه».. نجل المليوتير المعروف منصور باشا ‏ سابقا ‏ عبدالعظيم. 

ولم أقهم ساعتها سببا لهذه الجيرة والتردد اللذين كان يعائيهما 
«ساحب المحل.. وحملت حقيبتى الصغيرة, وذهبت مع ال واصررت 
عر أن أجلس ف المقعد الخلفى.. وحاول السائق أن يعترض.. ولكنى 
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سرخت فيه.. ماذا يظتتى هذا التافه.. لولا انه لايعرفتى لصفعته علي ققاه. 

وتركنى التافه أجلس ف المقعد الخلفى. وقادنى إلى قصر كبير فى شارع 
الهرم: واسلمنى إلى السقرجى الذى قادتى ف أبهاء وممرات صامتة حزينة. 
حتى وصلنا إلى غرفة بابها فغلق.. 

وآشار السقرجى إلى الباب المغلق من يعيد . وقال 

-ااتفهيل. 

ونظرت إليه بعينين قويتين آمره بأن يفتح لى الباب.. ولكن السفرجى 
تراجع بضع خطوات إلى الوراء. وعاد يقول : 

اتفضل .. اتفضل .. 

ثم تراجع بضع خطوات أخرى وهو يردد : 

- اتفضل .. البيه جوه.. افتح الباب. 

ثم تركنى وحدى أمام البابء واختفى.: هؤلاء الخدم الخقراء.. متى 
يعرفون واجيهم فى خدمة الأسياد. 

وتقدمت؛ وقتحت البا . وأدرت غيتى فى الغرفة الخافتة الضوء 
ن من الغرفة.. سقطت عيناى على وجه عجيب.. وجه أصفرء 
يه. تكيل.. خحيل جسدا.: عاش ان وش 
الموت.. وعيناه واسعتان جاحظتان.. وشعر كثيف. خشن فوق رأسه. 




















يغطى 1 تى يغطى جبينه الضيق.. وكل شعرة منتصبة كأنه 
شعر من السلك.. كأنه شعر رأس العبد التى تستعمل فى تنظيف السقوف 
وأعالى الجدران. 

وما كاد يرانى حتى صرخ : 


- امشى اطلع بره.. اطلع بره.. اطلع بره. 

وصرخت فيه وقد انتفضت اعصابى حتى سقطت خقيبتى من يدى : 
- اخرس.. أنت فاكرنى خدام أبوك علشان تجيبنى وتقول لى اطلع 
أنت مش عارف أنا مين.. أنا أحسن منك ومن أبوك. 








وصرخ : 
- حااقتلك .. حااموتك .. الحقوتى.. حاموت.. التراموائ حايدوسنى.. 
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5نملكنى لصفعه على قفاه.. وسيلتى لهداية البشر.. ورفع آنية ز. 

وقذفتى بها.. فسقطت تحث قدمى.. وهو يصرخ.. وأنا أصرخ.. وكلى تحفز 
الاصفعه على قفاه.. صفعة قوية انزع بها عنقه من فوق كتفيه. . 
يتراجع.. وأنا أتقدم.. ورفع آنية أخرى 


ويد 
فى بها.. وقد ازدادت عيناه 
ا.. وأنا اتقدم.. وهو يصرخ.. وأتا 
أسرخ.. اد.. اه.. اخرس يا حشرة.. يلعن أبوك.. و.. و.. وفجأة سقطت الآنية 
من يده.. وأجهش بالبكاء.. وسقط فوق رىء قبل أن أرفع يدى 
لأصقعه.. وأخذ يبكى كالطفل البرىء. :آنا واقفد متسب القاسة يخاي 
أله لوتب ت على كتفه كأنى أمنحه 











اتساعا وجحوظاء والذعر يشت 








يدي ومبدلا حن آن اصطنة 
دركتى.. بركة الله.. 

وبكى كثيرا على صدرى.. حتى هدأً.. وخيل إِلنَّ أنه على وشك أن ينام.. 
فازحته من قوق صدرى.. وسخيت مقعدا وضعته فى وسط الحجرة.. 
والتقطت حقيبتى ووضعتها على مائدة. وفتحتها.. ثم التفت إليه وقلت 
بلهجة امرة وأنا أشير إلى المقعد : 

اقعد 

وازداك اتكمالمساق رك المجرة. وهو ؤووٌ رأسة فر أت 
عصبية. لا.. الا لا: 





وصرخت فيه صرخة قوية 
- اقعد.. باقول لك اقعد.. 

وزحف بقدميه حتى جلس على المقعد وهو يرتعش:.: وأمسكت بالمقص 
وطقطقت به فى الهواء.. فقام مفزوعاً وحاول أن يجرى من الغرفة.. ولكذ 
أمسكت به. وألقيت به فى قوة فوق المقعد. وأنا أصرخ فى قوة وعظمة : 

- اجلس.. اوعى تتحرك. 
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وجلس وهو يبكى . 

وهممت أن أقص شعره.. ولكنه مال برأسه إلى الوراء حتى أصبح من 
ا لستحيل عن أن اباشر عملىء فعدت أصرخ 

لا ياشاطر.. اتت ماسمعتش بى سنليمان.. أزقع زاسنك 
للخلاق؛ واحنى رأسك للحلاق. 

واحدق رآسه صامتاً. 


كاتت كل قواه قد اسثتزفت فاستسلم ضادتً: يكف عن البكاه. -واخذت 





إلينا فى دهشة:. ثم جاء «الباشاه ووقف عتد ياب ١‏ 
الآخر.. وظبعا احتقرت الباشا ولم أهتم بالنظر إليه. 

وتعمدت أن أطيل ف المدة التى يستغرقها قص شعره.. فقد كنت أشعر 
بالراحة.. أشعر بكل عظمتى. اشعر بأنى ثبى.: أكثر من نبى.. أنا الله 
نقسه.. وكان هو أيضا مرتاحاء هادئا.. كانه لن يثور أبدا. 

وعندما انتهيت كنت قد قصصت شغره كله وبدا إنساناً جمي لا قريباً 
من القلب. 

وعندما هممت بالاتصراف؛ أمسك بى؛ وصاح وهو يبكى مرة أخرى 








فيه ناس "كتير عايزيقي:: مش الت يس. 

وتركته وهو لا يزال يبكى.. 

وعدت إلى الدكان.. 

ولم يكد ينقضى ساعتان. حتى جاءت السيارة الفاخرة مرة ثانية ونزل 





أن أعود معه مرة ثانية.. ثم تقدمنى.. وق هذه 
5» فتح لى باب السيارة الخلفى. 

وعدت لأجد حمادة فق حالة هياج شديدء وقد حظم كل ما استطاع أن 
يحطمه فق الغرفة.. ووالده الباشا واقف ف انتظارى يرجونى أن أحلق له 


شعره مرة ثائية. 


0 نعيماً ايها لمجانين 


ونكرر نفس المنظر.. صرخ.. وقذفنى بمقعد.. وصرخت.. ولعنت أباه.. 
إل أن ارتمى فوق صدرى ويكى.. 

ولا أطيل عليكم. 
حمادة مجنون مثلى.. ولكنه مريض «بالبارانويا» أى الاحساس 
بالااسطهاد.. وقد اشتد مرضه حتى أصبح مجنونا خطراء لا تنقع معه إلا 
الحقن المخدرة.. والصذمات الكهربائية: وأنا.. 
أدرك المحل وأقيم مع حمادة فى القصر.. وقبلت لأتى 
#نت أحس انى رسول الله لهداية البشر.. ومنهم حمادة.. وقد كان حمادة 
سبيا فى استبداد هذا الاحساس بى.. كنت أتركه وأنا أحس بأنى استطيع 
أن اهدى البشر فعلا.. وأسير فى الشارع وآنا أهمٌ فى كل خطوة بأن أقبض 
علي كل من يصادقتى وأحلق له رأسه لأهديه. 

ولكن .. 

بدأ تطور عجيب يحدث لى.. تطور فى احساسى.. 

بدأ احساسى بالعظمة واقتناعى بأثى رسول الله. يُتسلل 
: عن حمادة.. ثم بدأ احساسى بمسؤوليتى عنه 
آصبحت لا أطيق أن افترق عنه.. حتى انى كنت أنام معه فى نفس الغرة 
وأطمئن ينفسى على طعامه. وأصحبه فق نزهاته وأنتظر النوبات التى تنتاب 
فاعالجها ينفس الطريقة التى عرفتها.. أشخط فيه؛ وألعن أباه؛ إلى أن يبكى 

أ.. فأقص له شعره؛ حتى لو لم يكن قد مر سوى يوم واحد على آخر 
مرة حلقت له فيها شعره. 

وشيئا فشيئا.. اختفى من عقلى هذا الوهم بأتى إله. أو نبى؛ أو عظيم.. 
لم أعد أحس إلا بأنى حلاق.. وانى أحب حمادة, وأريد له الشقاء؛ وأساعده 
علية 


وحمادة أيضا.. بدات النوبات التى تنتابه تتباعد.. وأصبح هاذئا فى 
معظم الأوقات طالما كنت بجانيه. ب عه فترات 
قصيرة, وأعود فأجده لا يزال هادئا.. وغبت عنه يوما كاملا: قضاه هادئا: 











ورجاتى والده أن 











بدآأت أتعمد أن 1 
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لقد شفى حمادة أيضا. 





ينا نحن 

صدّقونى.. لقد شفينا تحن الاثنان. 

بماذا يستطيع رجال الطب أن يقسروا هذه الظاهرة؟ 

انها ظاهرة تكشف عن مبدأ جديد فى علم الأمراض العقلية, مبدأ يقرر 


«لايشقى المجنون إلا مجنون».. تعاما كما.تقول ملا يفل الحديد إلا 
الحديد». 


ولورأيتمونى الآن لعرفتم انى عاقل.. عاقل جدا.. وريما لاحظتم انى 
اتكلم كثيرا.. انى ثرثار. 
هل تعتبرون هذا نوعا من الجنون؟! 
إذن.. فكل الحلاقين مجانين!! 
6666© 
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آنا مقامر.. 

مقامر محترف.. 

وقد بدأت أقامر وأنا فى السادسة عشرة من 
عمرى.. وكنت ايامها أقيم مع أمى واخوتى: فى 
الدقى؛ والتف حولى يعض الشبان من سكان 
العمارة؛ وعلمونى لعبة «السبعة ونص» ثم لعبة 
.»."٠‏ وكنا نلعب بقروش قليلة.. وريحت.. لا أدرى كيف ربحت.. ولكتى 
كنت أربح باستمرار.. وشجعنى الربح على أن ألعب بميلغ آكبر.. وانتقلت 
من على المائدة التى يلتف خولها سكان العمارة.. إلى موائد أكبر, تعقد فى 
بيو أولاد الذوات.. وأصيحت وأنا فى الثامنة عشرة من عمرى ألعب 
البوكر, والبكاراة: و«البرغوت» وأكسب أو أخسر حُمسين جنيها فى دقيقة 
واحدة دون أن تهتز شعرة من رأسى:: وكنت أربح: أربح باستمرار.. 

واكتشفت فى تفسى مواهب المقا. انا قوى الأعصاب, بحب 
لا يهزنى مكسب أو خسارة.. وأنا ذكى قوى الملاحظة.. والقمار ليس كله 
مجرد حظء انه أولاً ذكاء وقوة ملاحظة. - ثم اثى محبوب من اصدقائي.: 
واصدقائى هم كل لاعب قمار, حتى لو لم أكن اعرف فكنت 
استطيع آن أكسب قلوبهم. واخفف مسن حدة ورهبة الجى الذى يجثم فوق 
المايدة. وكنت استطيع ف أى وقت أن أجمع أى عدد من اللاعبين.. بل إن 
اصبحت اتدلل على اللاعبين؛ واختار منهم من اقضى معه ليلتى, كا 
الغتدورة عندما تختار بين عشاقها.. 

ولكن.. ريما كان أكبر مؤهلاتى كمقامرء انى لم أكن أملك شيثا اخاف 
عليه.. لم يكن عندى مال يأخذه منى غيرى.. لقد بدأت ألعب عندما كنت 
صغيرا. بخمسة قروش اقترضتها من الصديق الذى يجلس يجانبى. 
وتعودت بعد ذلك أن أبدأ اللعب.وأنا مقلس. اقترض من أى واحد من 
اللاعبين أو من المتفرجين.. أما الربح الذى أجنيه فى آخر الليل؛ فلم يكن 
يبقى فى يدى إلا ريثما تبدأ الليلة التالية.. كنت ابعثر كل ما أربحه بجنون, 




















1" المقامر 


#ءت ريما منعما.. وكان كل اللاعبين يعلمون عنى هذا.. كانوا يعلمون أنى 
الع الدة اللعب نفسه. لا لأدخر الأرباح وأكون منها ثروة.. وهذه شى أول 
انروما اللقامر الأصيل.. 

ورت الأيام وأنا ألعب كل ليلة: وق الصباح أعمل صحفيا ق إحدى 


العف . ثم هجرت الصحافة؛ وتقرغت للقمار:: فلم أكن صحفيا لأمعا.. 





وغ الأيام احترفت القمار.. 

اهسبحت اعقد الموائد لحسابى: واحصل لنفسى على قيمة «الجانيوتا». 
ويكانت الموائد التى اغقدها هى اغنى الموائد وارقاها.. وزادت ارباحى؛ وزاد 
بلخى,. لو قلت لك انى كنت اكسب ق الشهر الواحد أكثر من ألف جِن 
4إني لا أبالغ ورغم ذلك كنت دائما مفلسا..أصبح عندى سيارة؛ وشقة 
أليقة, وأصبحت أرتدى أفخر الثياب, ولكنى دائما مفلس.. أبدأ ليلتى كل 
أيلة - بالاقتراض هن أحد اللاعبين أى من أحد المتفرجين.. 

وكنت سعيداريحياتى.. لم يكن فيها شىء حتى بوليس الآداب 
السذى يتتبع المقامرين لم يكن يقلقنى أو يخيفنى.. ولم يكن التهرب من 
اليولس أمرا يقضى منى ادنى تفكير؛ فقد كنت أعلم انه بوليس أعجز من 
أن يعسل إلى موائد القمار.. مستحيل عليه أن يصل إليها.. فهى تعقد فى 
بت لا يمكن أن تثير شبهة البوليس. أو يخطر على ياله مهاجمتها. 
وادو ذكرت لك اسماء العائلات التى كنت أعقد فى بيوتها الموائد الخضراء 
لذعسرت».؛ ورعم ذلك فلم يكن كل اصحاب هذه البيوت من المقامرين.. إنما 
#-انوا يؤجرون بيوتهم للقمار.. كنت اتفق مع صاحبة البيت على أن 
الستضيقتى أنا وأصدقا. نظير عشرة جنيهات: وأحيانا يرتفع الايجار إلى 
ب قيمة العائلة: وقيمة اللاعبيت.. ولم تكن سيا 
1 يرق استضائقا مظهرا يجرحها أو يثير حولها الأقاويل. ٠‏ فهى تستضيف 
» رجالا ونساء . وكل ما هتالك ات 
كونشينة »«للتسلية:. مجرد التسلية ! 

وهكذا عشت , 

«حلمئنا بعيدا عن البوليس.. سعيدا. 




















ناساً محترمين 








الهفام ير 01 






































تلاحقنى.. كل ذلك قد اثرى صفاء ذهتى؛ وف قوة ملاحظتى ,فأصبحت 
اخسرغلى موائ القمار.. واخس.. واخسر.. ثم اصبحت.افقد اعصانى؛ 
وأصبح اللاعبون يضيقون بى؛ ويهربون منى 

ويتس الااثتون متب 


ولم يرحموثى.. 
بالهُوا سيارتى؛ واثاث بيتى؛ وثيابى.. 
3 


قدموا الشيكات التى فق ايديهم إلى النيابة.. شيكات بلا رصيد.. وقدمت 
لمحاكمة.. وحكم عاىٌ بالحيس ثلاثة شهور.. 
وأكثر ما يضايقتى أن الناس تعتقد أنى سجنت كمقامرء لا كأديب!! 


3 القامر 





















كل الذين يسرفونتى 'يقولون عنى نىإ 
إنسانة شاذة.. مجنوت 
رأسه فى أسى. ويقول.. مسكينة 

وقد أكون فعلا شاذة ومجنونة وه 
ولكن سا أحس به و آنى بائسة.. حائرة 





شىء معين يعذبنى , إنما كل شىء يعذينى.. العذاب : 
بالخطيئة, واتعذب بالفضيلة.. أتعذب عندما أحب, وأتعذب عندما أكره- 
أتعذب عندما اسكن وأتعذب عندما أتحرك.. لا.. ليس فى حياتى + 
ولا فضيلة.. ولا حب ولا كراهية.. ولا سكون ولا حركية.. ليس فى حياتٍ 
شىء واخر.. بين ميدأ ومبدأ . أو.يين عاطفة. وأخرى.. إنما 
شىء مختلط بالآخر. متداخل ف الآخر.. كل المبادىء وكل القيم و 
العواطف وكل الأحاسيس. ذابت فى كوب واحد من الماء. يشرب منه عقلى. 
فأتعذب, ولأيداً قصتى من أولها.. 

كان ابتى إنسانا طيباء متدينا.. بلغ من طيبحه وتدينه حد الضعف أ 
ولكنه كان ذكياء على الأقل كان يعرف كيف يدير أعماله.. 

وقد سافر فى شبابه إلى المانيا.. والتقى هناك بقتاة كبيرة الحجم.. قوية. 
قوية فى جسدهاء وقوية فى شخصيتها.. ولا أدرى ماذا جمعهما.. وكية 
أحبها وأحبته.. ربما وجد قيها القوة التى تنقصه. ووجدت فيه الضعة 
الذى ينقصها.. وتزوجا.: 








حدود 











وعاد بها إلى القاهرة.. 
وربما لم تثر مشكلة الدين 
واسع العقل إلى حد لاي 





ن أن يق 


سن 


«سدبا كافيا للانتقال من دين لدين.. وأمى لم تكن يهمها أن تتزوج مسلما 
«ؤدى فرروض الصبلاة. ويصوم.رمضسانء مادام الزواج لن يحد من حريتها 





ف الاحتفاظ بدينها وممارسة طقوسه.. 
ثم ولدث أثا.. 

وكتبو؟ ق شهادة سلادى أن اسسى فاطمة: زاتى سنلية. ولكن شتهائة 

الميلاد لم تكن.ق نظر آمى أكثر من مجرد اجراء شكلى.. فاسمتتى ٠‏ هوناء.. 





وبدات منذ صغرى تلقننى الديانة المسيحية.. بل إنها أُذتنى وعمدتنى ى 
الكتيسة.. ثم أصبحت أذهب معها إلى الكنيسة فق أيام الآحاد.. ولا أحد يشك 
ف أنى مسيحيئة.. ولا أحد يناديثى اسم فناطمة, كلهم يتنادوتى بناسيم 
مما » حتى آبى»: أب الضامت المتؤوى الذى لا يستطيع أن يغترقن علي 
تصرف من تصرفات أمى !. 
وتفتّح وعيى على وضع عجِيبٍ أعيش 
أنا مسلمة, وأذهب إلى الكنيسة 











واسمى قاطمة. وينادؤننى مونا.. د 

وأمى تسجد أمام الصليب وأبى يتجه إلىالكعية ... - 

وبدآت أفكر.. ِ 

ويدأت أحاول أن أقنع نفسى يأنى مسيحية كما تريدنى أمى.. التى 





احتهات ولكتى لخ اسكطغ الاقتفاع.وانا ازى أبى يضئل آمامي كمس مرات 
فل اليوم 

للم حاوات آن اقفع نفسى يانى سقمة كاين وكما حوب فى 
شهادة ميلادى.. ولكنى لم استطع الاقتناع. وأنا أرى أمَئ تعلق فوق قلبها 
ليا ثهبيا جميلا. 

واقلقتنى حيرتى.. 

بدأ العذاب.: 

وذهيت إلى أبى أسآله : 

- لماذا لا تذهب إلى الكنيسة يا أب 

واحتضننتى أبى فى حنان وقبلنى. وقال فى يساطة : 


أبى الذى آاحيه., 





الفسياع 























الكتيسة والجامع كلاهما بيت من بيو: 
فهذا يغنينى عن الكنيسة.. وكذا 
يغنيها عن الجامع.. 

ولم أقتنع.. 

وذهبت إلى أمى أسألها : 

- لماذا لا تصلين كما يصلى أبى ؟ 

وقالت وهى تربت على ظهرى : 

- كلانا يتوجه إلى الله.. وإن اختلفت الطرق 1 

ولعافتعة. 

لم اقتنع بقول أبى؛ ولا بقول أمى.. إذا كان ما يقسولان صحيخاء قلماذا 
لا يجتمعان فى بيت واحد من بيوت الله. ويصليان صلاة واحدة.. ويريحائى! 

واستبدت بى الحيرة أكش:. 

اشتد العذاب.: 

عذاب فكرى؛ وعذاب أحاسيسى.. 

ثم حاولت محاولة أخرى. لعلها تريحنى من العذاب. 

ذهبت إلى أبى, وقلت له : 

- هل استطيع أن أصلى صلاتك ؟ 

وابتسم أبى الطيب: وأجاب 

- ولم لا .. تعالى ! 

وأخذ يعلمنى صلاته.. وصليت معه .. وأمى لم تعترض, فقد كانت تعلما 
أن هذه هى رغ تى.. وربما اعتقدت أنى كنت ألهو.. مجرد لهو.. ولكنها 
كانت تتعمد أن تخرج بى من البيت ف الأوقات التى يصلى فيها أبى 
أو تشغلثى عنه بشىء من أعمال البيت.. 

ورغم ذلك فقد أصبحت أصلى مع أبى.. ثم فى المساء قبل أن أنام أصلا 
أمام أمى الصلاة التى علمتها لى.. و.. وأذهب معها إلى الكنيسة كل يوم أحد. 

ولكن الحمل كان ثقيلا علي .. 

لم استطع أن أحمل عبء دينين ؛ ونبيين . وصلاتين قلم أعد أصلى مع 













آبى 


7 اضيا 


وكبرت حيرتى.. 

وزاك عدبي اكثن.. 

وعندها وصلت الى الثانية عشرة, قادتنى خيرتى إلى الكفر.. الكفر بدين 
أمى ودين أبى.. ريما لم أتنبه إلى أنى كفرت بالدين تفسه. إنما كفرت 
لمأعد أُومن يكلام القسيس.. كيف أومن به. وهو كلام 








ولم أعد اهتز لسماع صوت المؤذن.. كيف اهتز له؛ وصوته لا يصل إلى 
أذثى أمى.: 

وعندما وصلت إلى هذا الخد بدأ كل شىء سمعته من أمى فى طفولتى 
يبدو سخيفا.. هذه القصص الدينية الساذجة التى تدور حول الملاتكة 
ومعجزات الأنبياء.. وهذه الوصايا التى ترسم صوز الفضيلة, والحب.. و.. 
والجنة والنار .. و.. و.. كل ذلك بدأ يتبخر من رأسى ومن إحساسى.. 

دده الما 

ولم أكن أريد اللعب , لمجرد اللعب, ولكنى كنت أريده لآشغ ل به نقفسى 
عن حيرتى.. عن الضياع الذي أحس به.. وكلما اشتدت خيرتىء واتسع 
الضياع من حولى» أصبحت فى حاجة إلى لعب أعنف. 8 

وبدأوا يقولون عنى إنى شاذة؛ ومجئونة.. 

وكبرت.. 

وتغير نوغ اللعب.. 

أصيح اتحلالا.. 

وقد كنت فى الرابعة عشرة من عمرى عندما عرفت أول شاب.. لم أعرقه 
لأتى أحببته.. ولكنى فقط كنت أريد أن ألعب.. وانسقت معه إلى آ< 
|احلريق, لأنى كنت أريد مزيدا من اللعب.. ثم لم يعد شابا واحدا.. أصبحوا 
كثيرا من الشبان كلهم أدوات للعب.. اللعب العنيف الصاخ 


وكئت ف الخامسة عشرة من عمرى عندما شربت أول كأس. وتبعه كثير 











التحيع م 

















من الكؤوس.. أضيحت أرتاح وأنا سكرانة.. ان اللعب يبدو أيسر واقون, 
وأنا سكرانة.. / 
وغشت هذه الحياة.. بلا قيم:. وبلا مبادىء.. وبلا حب أو كراهية 





أين آتى بهذه القيم والمبادىء . وأمى لا تؤمن بما يؤْمن به أبى. وأبى 
لا يؤمن بما تؤمن به أمى .. وأنا لا أومن بما يؤمن به كلاهما 

وضعْتُ 

إنى وحدى.. لا أحد يجانبى.. الشاب الذى يعزفنى؛ لا يلبث سسوى 
اساعة, ثم أققد إحساسى به.. لا يهمتى إن بقى؛ أو ذهب.. فهناك داثما 
غيره.. وكلهم واحد.. والليل لا يترك لى ذكرى.. يتتهى مع الفجر.: ليأتى ليل 
آخر.. وكل الكؤؤوس كأس واحد: 

وكاكذ الباس أتَى سموونة 

وربما كنت فعلا مجنونة.. ولكن فى داخل هذه المجنونة. كاثت هناك 
إنسانة أخرى. تتعذب, وترقب تصصرفات ال مجنونة. قتزداد ع ذابا.. وتتلفت 
إلى الأب والأم: قلا تجد منهما العون...لا تجد منهمًا إلا عذابهما با لمجنونة. 

حدث شىء عجيب” تقندم رجل ليتتزوجني.. ولا أدرى لا 
يتزوجنى.. لم أكن أحبه ولم أكن أكرهه.. إنه واحد آخر.. وقد قبلت لأنه كان 
كأبى.. ضعيفا كأبى.. منطويا كأبى.. يخضع لنزواتى. كما يخضع أبى 
لشخصية أمى.. وكان فسملما كابى.. 

وتمنيت أن يريحنى الزواج.. 

وقضيت أيَامًا وأنا أحاول أن آمثل دور الؤوجة.. ولكثى لم استطع أن 
استمر طويلا.. ربما لأنى لم أكن أعرف ما قى الزوجة. 

وعدت مجنوتة.. 

وزوجِى صامت صاين. ٠‏ 

ثم عرفت عبدالرحمن.. وكان نوعا آخر من الرجال غير زوجى.. وغير 
أبى.. كان شخصية عارمة.. وقوة آمرة.. كنت استطيع أن أشم رائحة قوته 
وآنا بعيدة عنه بأميال. 














8 سيت 


وربما أحبنى عبدالرحمن.. 

تععب قد اسبتى] 

واستسلمت لهف أول الأمر لأتى 
الاستسلام له.: يدأ يغنيد 

١ تصرفاتى‎ 


ة.. ولكننى بدآت أدمن 
عن كل الرجال.. وبداً يحفر فى نفسى ليعرقف 
إنة.. وربما عرفها.. ققد بدأ يلقننى مبادئه.. وبدأ 
تى على الاقتتاع بهذه المبادىء.. بدأت أصوم معه رمضان.. وبدآت 
اذخر ف الجنة والثار.: وبدا 
وقرر عبدالرحمن أن يتزوجنى.. 
وتنبهت.. إثى لم أفكر من قبل فى الزواج به.. كان يكفيتى أن أكون معه 
للاتفاي. 











أهداً.. وأرتاح.. 


ولكن عبدالرحمن مصمم.. 

لا أدرى لمأذا صمم. 

واتفقنا على يوم نسافر فيه سويا إلى الاسكندرية: ومن هنا أرسل إلى 
, وجى ليطلقنى؛ وأتزوج عيدالرحمن. 

وجمعت ثيابى فى حقيبة.. وركبت سيارة أجرة: وأمرت السائق أن يتجه 
دى إلى المحطة؛ حيث ينتظرنى عبدالرحمن..وطوال الطريق ودوى كالحفيف 
بسلا رأسى:. وثمىء كالفيظ يتبعث من نفسى.. القيظ من هناذا.. لا أدرى. 
واكفى مغتاظة: ثائرة:. والغيظ يشقذ. والثورة تحرقتى: 

ثم فجأة صصرخت ف السا. 

سس يع يوه 

وعاد بى.. ودخلت إلى بيتى. زوجى.. وأخذت أحظم الآوائى :. 
وأذلب المقاعد.. وحاول رُوَجِى أن يقترب منى. فقذفته بمقغد وشججت رأسه.. 

ونذلوتئ إلى الستشقى مسطق الأمراضى الصبية.: 

وخرجت بعد أن فدأت.. 

ولكن الناس تعلم أنى لا زلت مجنونة.. وقد أكون مجنونة.. ولكن ى 
اء.ل إنسانة ثرقبٍ تصرفات هذه المجنونة: 


وتتعذب ! 



































انا دكتور فى علم الاجتماع .. 

أتدرى ماذا يعنى هذا ؟ 

يعنى ان فى رأسى صورة واضحة لمجتمع 
سليم.. فاضل.. متكامل.. ويعنى أيضا انى 
انظر إلى مجتمعنا الذى نعيش فيه.. باحتقار 
شديد! 

إن كل فرد فى هذا المجتمع؛ إنسان ضائع. شقىء جاهل بنفسه وبمن 
خوله.. 

وكل عائلة هى مجموعة من هؤّلاء الأفراد الضائعين الاشقياء الجهلة. 
عائلة ممزقة؛ متآكلة الأخلاق والمبادذىء.. . 

وكل مدينة هى مجموعة من هذه العائلات الممزقة المتآكلة.. مدينة تائهة 
وسط ضباب كثيف من الجهل والانخلال.. النناس ق:الشوارغ تائهون 
والناس الجالسون على المقاهى تائهون.. والناس فى بيوتهم تائهون. 
والذين يعظون الثاس» هم أيضا تائهو 

وانا وحدى الذى يشغر بكل هذا الانهيار فى مجتمعتا... فانا كما قلت لك» 
دكتور فى علم الاجتماع؟! 

إن الدكتوراة التى احملها هى بمثابة مصباح أسلطه على ما حولى ومن 
حولى.. فأرى.. أرى فى صدر كل فرد أمر به نفسا متهارة.. وأرقع عينى إلى 
أى ناقذة أرى خلفها عائلة.منهارة... 

ماذا أقعل لهذا المجتمع المتهار؟ 

لا يكفى ان أقف فى قاعات المحاضرات وألقى على الطلبة قيها من ثور 
مصباحى.. من تور الدكتوراه.. لا يكفى.. خصوصا وأنى أشعر أحيانا بأن 
الطلبة والطاليات يبادلوتنى الاحتقار.. انهم ينظرون إلى شعرى المنكوش 
خرون منى؛ لأنهم لا يرون الكنز المختبىء تحت هذا الشغر المنكوش.. 
كن المعرفة.. والطالبات الماتعات يتضاحكن ساخرات كلما مررت بهن 
ريما لأن بنطلونى لا يعجبهن.. والرجال غندهن ليسوا سوى بنطلونات!! 











4 ' ع 


إنهم ييادلونتى الاختقار.. هذا صحيح.. ولكنه لا يهم.. فسالائتسان 
«.ثقر الحفار دون أن يدرى أن الحمار يبادله الاحتقار.. والحمار هنا ليس 
أد! .أذا الاتسان., الانسان الذى يحمل النور والعلم.. والدكتوراه! 

المهم هو اثه يجب ان أفعل شيثئا لهذا المجتمع المنهار.. أن أؤدى واجبى 

جوة 

والشىء الوحيد الذى أستطيع أن أقعله : هو أن أبنى بتفسى المجتمع 
شال الذى أحتفظ يصورته تحت شعرى المنكوش.. حتى أخرج هذه 
احصورة إلى الوجود.. 

ولكى أبنى هذا المجتمع كان يجب أن آتزوج. حتى أكوّن عائلة مثالية, 
اكون نواة للمجتمع المثالى. ومثلا لما يجب أن تكون عليه العائلات. 

والخطوة الأولى فى الزواج؛ هى أن أختار زوجتى.. الزوجة التى تصلح 
لأبنى بها مجتمعا مثاليا.. 

وبدأت أضيع بحثا علميا عن الشروط التى يجب أن تتوافر فى الزوجة 
الثالية. داخل المجتمع المثالى.. 

وكان من بين هذه الشروط؛ 

العلم.. 

فالمجتمع الجديد لايمكن أن ب 
وتغسل القمصان والجلاليب.. لا.. لايكفى هذا.. بل يجب أن تكون امرأة 
«ثقفة:. تعينها ثقافتها على أن تحدد الهدف الذى تسعى إليه.. أن تحدد 
الشكل النهائى للمجتمع الذى تساهم فى بنائه.. ثم لاتنسى أنى مثقف.. 
أحمل شهادة الدكتوراه.. ولن تفهمنى إلا امرأة مثقفة:: ولا أطمع فى أن 
ن5ون فى درجة ثقافتى...إنى أعلم أن هذا مستحيل:. ولكن على الاقل؛ يكون 
أها واحد على ألف من ثقافتى.. 

الفضيلة .. 

واريدها امرأة قاضلة.. امرأة لها تجارب ٠‏ وليس لها تجارب 
خلقية.. أو جسدية.. وهناك بعض الفلاسفة يعتةدون أن المرأة المجربة 
أغدر غلى إسعاد الرسس. ولكنهم يخظطتون فى تحديد معنى التجربة. 























د 5 5-5 














والتجرزبة ليس معناها أن تتنقل المرأة من رجل إلى رجل بجسدها أو 
بعواطفها.. ولكن التجربة هنا يجب أن تقتصر على التجربة الذهنية.. أى ان 
بذهنها من قكرة إلى فكرة . ومن مبدأ اجتماعى إلى مبدأ آخن. 





* والصحة هى أعلى مراحل الجمال.. إن المرأة التى تتميز بالصحة والقوة 
هى أمرأة جميلة. قادرة على إنجاب أولاد أصحاء.. وقادزة عرٍ, احتمال 
مشاق بناء مجتمعها.. وقادرة على إسعاد زوجها.. وأنا لا اتصور أن أتزوج 
امرأة ثم أقضى عمرى أصحبها إلى الأطباء لعلاج كيدها وطخالها 
ومعدتها.. واسلمها لجراح يشوه جسدها ليخرجٍ مثه المصران الأعور.. لا.. 
أريدها صحيحة: سليفة. ترقص العافية على وجنتيها وقد تقول أن 
«الضحة» شرط يشترطه رجل يشترى جاموسة لا رجل يبحث عن زوجة.. 
ولكن كن واقعيا يتاصديقئ:: ان الفرق الوحيد بين الجاموسة والمرأة.. ان 
إحداهما لها عقل.. 

الجمسال .. 

تالو افق لجال الحنعة فى اهدده أن ناا شيل 
أخرى يجب أن أن تشوفر حتى يستكمل الحمال عناصره وقد انتهيت من 
تحديد هذه التفاصيل. إنى أريد زوجتى امرأة طويلة. ٠‏ مليكة.. ليست 
ولكن مليئة.. وعيناها واسعتان.. وفمها مكتنز.. وصدرها عريض.. 
و.: تفساصيل كثيرة استغرقت من البحث الذى اعددته أربع صفقحات 
فولسكاب! 

مستوى الدخل .. 

هل نظن أنى أبحث عن زوجة غنية.. صحيح.. إنى أبحث عن زوجة. 
غنية.. هل يغنى هذا أنى طماع.. أو أنى مادى.. أبدا.. أنا رجل صا. 
مشروع.. مشروع اجتماعى ضخم.. ويجب أن أدبر ميزات ة فذا المشروع 
قبل أن أقدم عليه.. وإذا كنت قد قررت أن أضع كل ما أملكه فق المشروع فإن 
ما أملكه لايكفى.. ويجب أن يساهم معى شريكى.. ولا تكفى مساهمة 





























3 ففتتم 


الاريك بفجهودة؛ يل يساهم أيضا بماله.. أى يجب أن يكون عنده مال.. 
وفد حندت مستوى دخل المزآة التى اتروجها.. وضغت حدًا أغلى؛ وحدًا 
دين .. الحد الاعلى: ماثة فدان.. لا أكثر.. والحد الأدنىء خمسون قنذاتا.. 
لا اقل 

يم 

الحب:. 

َعم الحب.. إثه شرظ أنناسى!. 

إن مجتمعا لايقوم على الحب؛ لايمكن أن يسمى مجتمعا.. قد تسميسه 
ن».. ولكن لايمكن أن أسميه مجتمعا.. ثم انى لا أستطيع أن أثق ى 
أفيرأة تحمل شعرى المنكوش. ويتطلونى المكرمش, ؤتتحمل شظحات 

نى؛ وتتحمل معى عبء المهمة الخطيرة فى بناء مجتمع جديد.. إلا إذا 

شعرى: وبتطلونى: وامنث بعبقريتى.. 








وط الى كثيرة متها بحت الغلمى غن الزوجة المشالية.. 
هذا البحث ودرت أبحث. 


حت طويلا 








الجديفاتا تضوف رفيهن تسعون 3 اللاكة'من هد الشزوط وَبْكَاقًا 
لثوة .قيهن خمسة وتسعون ف«الماكة من الشروظ.. ولكننى كنت مصمما 
هل الا اتنازل عن شرط واحد.. ولا تصف شرط.. يجب أن تكتمل كل 
ااشر وط:: مائة ف الماثة من الشروط! 

لم تكن المشسكلة هى ان أجد البنت التى ترضى بى زوجا كما قد يخيل 
|ايك. أيدا.. أن كل البتات وكل العائلات يرحبون بى.. فانا أستاذ فى 
الداسعة,, وأنا دكتور.. وهذا يكفى لتتشرف أى بنت بزواجى.. ولكن 
التكلة.. كما قلت لك.. كانت مشكلة استكمال الشتروظ.. كل الشروظ.. 

واصبحت ف السادسة والثلاثين من غمرى. ولم أتزوج. 

وقد تسألتى كيف عشت هذا العمر الطويل بلا زواج.. ولعلك تقصد أن 
أسآلئى. كيف عشت هذا العمر بلا امرأة.. كيف احتملت الكيت.. كبت 











00 ه14 



























رجولتى.. فحولتى.. أعصابى. 

لا ياصديقى.. أنا لم أشكٌ ياتى.. قانا أَومن 
عالم من علماء الاجتماع ‏ بأن كل ان ان يعانى فائضا من حيوانيته يجب 
أن يتخلص منه؛ حتى يريح أعصابه ويجدد قوته. تماما كما تتخلص من 
زيت السيارة القديم لتضع مكانه زيتا جديداء ينعش الموتور؛ ويحافظ علىا 
سلامته, 








فمشاكل المجتمعات الحديثة يتسبب عنها كثير من 
الفضلات, التى تقتضى تخصص بعض الطوائف فى تزحها.- 

إنها نظرية علمية محضة, 

وقد آمنت بهذه النظرية. وطبقتها ق.حياتى بل رتبت ميزانيتى على 
أساسها.. كنت أخصص ف ميزانيتى خمسة وعشرين قرشا أعطيها للزيال 
نظير أن يخلصتى من فضلات الطعام . وأخصص عشرة جنيهات أعطيها 
لهذا التوع من النساء ليخلصنتى من فضلات ريجولتى.. 

وهكذا عشت. 

وهكذا استطعت أن أبحث عن الزوجة المثالية ف هدوء. وتررٌ؛ ودون 
عجلة.. وفى يدى قائمة الشروط. 

0 

عرضت عل وظيفة فى إحدى البلاد العربية البعيدة.. وقبلتها.. فالمرتب 
مغر.. وأنا ق حاجة إلى أن أدخر مزيسدا من المال, حتى أحقق مشروع باه 
المجتمع الجديد, على مستوى أرقى. 

وسافرت. 

إن المجتمع هناك متأخر.. متأخر ‏ 
وأنا أدرس حال هذا المجتمع المتآخر 

واكتشفت ف الا. ع الثالث انه ليس فى هذا المجتمع, هذه الطائفة من 





45 فت 


.»ا اللاتى تخضصن فى نزح فضلات الرجال..: الرجال هناكء لايعانون 


دى, مشكلة الفضلات.. لأنهم يتزوجون بلا شروط.. 





واكنى لست متزوجا. ١‏ 
وان أتزوج إلا على أساس شروط تحقق المجتمع المثالى. 

احتملت. 3 

1 25 53200 طال عذا. 
احتملت قسوة الكبت لآول مرة.. وتعذبت.. تعذبت كثيرا.. وطال عذاييى 





2 البح خنسة 





أخذت أجازة من عملى مدتها أسبوع واحدء وعدت إلى القاهرة.. 
وق خلال ثلاثة أيام.. كنت متزوجا.. 

ورجعت بزوجتى إلى مقر عملى!. 

دوو و 

0 57 من:هذه :الشروط.,. 

فإنى لم أبحث عن زوجة:. . 1 

ولكنى بحثت عن امرأة:. 
امرأة تنزح فضلات الرجال. 





0000 06 : 
( ملحوظة ) : البحث العلمى عن الزوجة المثالية ؛ تحت أمرك .. وقد 
كر أنه يتملح للنشي.. 


لقاع 41 























منذ خمسة عشر عاما فقط كنت انسانا 
آخر غير الإنسان الذى ترونه الآن.. 

كنت شابا مليكا يالحياة.. بالحماس.. 
بالأمل:. وكنت مسن زعماء الطلبة فى كلية 
الحقوق.. وعضواءق مجلس اتحاد. الجامعة 
وكنت عنيفا.. كاثت نُشأتى الصعيدية؛ وحياتى 
التى قضيتها فى بلدتنا.. دشنا.. قد اكسبتنئ فحولة وقوة وعنادا؛ لا تتوفر 
فى الشباب القاهرى.: وكان زملاثى الطلية يحيوننى. ويخافونتى 
ويحتمون بى؛ بقوتى وشهامتى.. وكانت الطالبات يعجبن بى؛ ويتلقفن 
لهجتى الصعيدية بقلوب خافقة» ولكنئ كنت أتعمد الابتعاد عنهن. 
وأعاملهين بكثير من التعالى الذى لايخلو من احتقار.. فسان عقليتى لم تكن 
تهضم مبدأ التحاق البنات بالجامعة.. ان البنات فى بلدتنا ب فى البيوت 
عندما,يصللن إلىنسن العاشرة, فكيف أحتمل بنتا تخالط الشيان فى الجامعة, 
وتسسير.بينهن' نكشوفة الوجه والذراعين.. 

-وف عام :19.5 نلت ليسانس الحقوق.. وعدت إلى دشنا وأنا أكاد أرى 
حياتى مرسومة خلال العشرين سئة القادمة.. سأقيم فى بيتنا هثاك.. 
وسأتزوج ابنة عمى.. وسأعيش على دخل خمسين فدانا ورثتها عن أبى.. 
وسأفتتح مكتبا للمحاماة وسأكسب من المصاماة.. يكفى ان أتولى قضايا 
عائلتثا الكبير: غائلة عسران» التى يوازى تعداد أفرادها نصف تعداد البلد 
تقريبا! 

ولم يكن شىء قد بعد ان عدت من القاهرة: إلا ان عقليتى 
أصيحت أوسع أفقاء وأصبحت أكثر تساهلا فى تقاليد الصعيد.. لا التقاليد 
الخاصة بمعاملة المرأة.. بل التقاليد الخاصة يمعاملة الرجال يعضهم 
ليعض. والعائلات بغضها لبعض.. 

وسارت حياتى كما تصورتها.. 

تزوجت ابنة عمى؛ ورزقت منها بولدين خلال عامين.. 

















ٍ. المسيح فى دشنا 


بت ثقة أهل البلدة. 





وافتتحت مكتبى.. ونجحت.. وف فاترة 3 
دما فيهم أفراد العائلة المنافسة لناء عائلة فرغلى! 
ومعظم قضايبا شنا قضايا 
ل ملكي 


.. من النادر أن تجد خلافا مدنيا 


ولكنء فى كل يوم تجد قضية قتل. 
, 








ل 
أو ضرب أقضى إلى موت., أو إحذاث عاهة مستديمة.. 








ولم يكن القتلة دائما مجر غالبا من أكرم العائلات.. ومن 
أحليب الثاس.. ولكنها تقالييبنا 6 التى تجعل من القتل نوعا 
من الاعتداد بالنفس.. والقتل يعقبه الثار.. والثار يعقبه ثار.. وكلما وقع 
قتيل: دق القاتل على بابى.. ودفع الاتعاب! 

إلى أن حدث الحادث الذى غير مجرى حياتى.. 4 

أقيم فى البلدة حفل قران احد أبنائها.. واراد أحد أفراد عائلة فرغلى - 
احمد اعمدفيكة اه فرعل < يحيى العريس:؛ فأطلق عيارا ناريا فى 
0 واصان اللرصاصسة اد ايناة عمومتى, فسقط مضرجا بدمائه. 












وبعد يوسين مات! 
وقل ث 75 عت عن ب عاق 2 5 
وقبل أن توارى الجثة التراب . اجتمع شيوخ عائلتى 90 
عمى حمد ديك» عسران, ليقرروا أمرا.. ولم أدع أنا إلى هذا الاجتماع», 
كنت معتبرا بينهم قاهرياء وكانوا إننى بلقب «الأستاذ» ينطقوثها كأنهم 
بلقبونتى بلقب «خواجة».. كأنى لم أعد منهم.. 0 

نى حضرت هذا الاجتماع مصادفة.. وسمعتهم يتناقشون ف الثأر.. 
ا غلى, الذى أطلق العيا 
وق دقائق معدودة قرروا قتل أحمد أحمد عبد الله قرغلى: الذى يار 











النارى. 1 
وقمت مذعورا لهذه البساطة التى اتخذ بها القرار الخطير.. 
وقلت: 


- الثار هثا ليس له محل.. فالقتل وقع خطأ! 
ونظروا إِكَ باشمئزاز واحتقار. وسكتوا طويلا: إلى ان قالعمى| , 
القتل لايكون أبدا خطأ يابنى؛ وريما نسيت مابيننا وبين عائلة فرغلى 
من حزازات: وانى لأعجب من خطأ لايصيب إلا اينا من أبنائتا. 





المسبح فى دشنا آه 




















قلت فى حماس: 

ح لنترك الأمر للقضاء.. 

ويصق ثلاثة من الجالسين على الأرض» والتفست,عمى إلى جاره. وآخذ 
يحادثه كأنه لم يسمع كلامى.. فعدت أقول: 
رك الامر للقضاء. 

#والتفت إلى عمى فى حدة؛ وقال كأته 0 
اخرس. اتلجا للقضاء فى حقنا؛. هل انعدم من بيننا الرجال. ثم 
ياحضرة الأستاذ ماذا سيقعل القضاء.. إن أعداءنا سيقدمون له واحداً من 
خدمهم ليعترف بأنه هو الذى أطلق الرصاصة: فيحكم عليه القاضى بس ع 
سنوات: ويضيع دمنا هدرا.. ع 8 
وهممت ان اتكلمء فإذا بعمى يصرخ فى وجهى : 

- أخرج من هناء لم يدعك أحد إلى هذا الاجتماع: هذا اجتماع رجال! 
وخرجت .. :. 
ولم ينقض شهران حتى سقط أحمد أحمد عبد الله فرغلى 3 

ينقض شهران حتى سقط أحمد أحمد عبد الله فرغلى قتيلا, 
برصاصة أطلقت عليه من بين أعواد القصب 1 
























ورفضت عائلة فرغلى أن تدل على القاتل...كنا كلنا نعرفه.. وكلنا 
سكتنا.. حتى أنا. 

ولم ينقض عام. حتى سقط ابن عمى قتيلا. 

وبغد شهور سقط أبن عميد عاظة قرغلى قتيلا. 





وأعلنت عائلة فرغلى انها ستاخذ يشآرها من دم عميد عائلتناء أى من دم 
عمى حمد «بك» عسران.. 

ولم يهتز عمى. ولم يبد عليه خوف.. كل ما هنالك أنه لم يعد يخرج 
كثيرا من الحى الذى تقع فيه بيوتنا. وإذا خزج احاطه حرس كيير مدجج 
: يوتنا. بير مدجج 
ب لاح .. ومر عام ٠‏ وعَا أن ... وخيل إِكَ ان كل شىء قد هدأء وان عائلة 
قرغلى قد تنازلت عن ثأرها.. ومكتبى يستقبل مزيدا من القضايا.. وكلما 
وقع قتيل؛ دق القاتل بابى؛ ودقع الاتعاب.. 

وأنا سعيدء منعم بين زوجتى وأولادى . وندوات اليلدة.. 


ين المسيح ق وشثاً 


ثم سافر عمى إلى القاهرة فى بعض شأنه. وسافر معه اثنان من الخفراء 
مدججين بالسلاح.. 
أثناء عودته إلى البلدة, وبينما مو يستعد للنوم فى عدرية النوم 
القطار.. فتح باب العربة؛ وأطلقت عليه رصاصة وسقط قتيلا 

ورفض أبناء عمى ان يعترفوا على القاتل.. 

وشيغت الجنازة بلا اختفال. 

وبعد مرور ثلاث سنوات» أقيم الاحتفال بوفاة عمى.. وبدآنا نستقبل 
المعزين؛ فقد كان عميد عائلة فزغلى قد سقط قتيلا!! 

وجاء الدور على غائلتنا.. 
يجيا ان يقتل واهد هكا, 

وعرقنا اسم الشخص الذى تطالب غائلة فرغلى 

إنه أنا!؟ 

أنا.. فقد أصيحت بعد وفاة عمى كيير العاظة. وآلمع أفرادها.. 

ولم أشعر بالخوف, ولكننى لغ أظق فكرة آنَ أقثل؛ لمجرد أتتى حلقة ( 
سلسلة لاتنتهى من تبادل النار.. يجب أن تقطع هذة السلسلة.. وهى 
ستقطع يوما ؛ فمن الخير ان تقطغ الآن.. قبل ان أقتل 

وبدأت الاتصال سرا بعائلة فرغلى عن طريق وكيل مكتى.. 

عرضت عغليهم الدية.. 

فلم يقبلوها.. ان الدية تعتبر إهانة لهم. قحياة عميدهم لا يعوضها مال. 
لا يعوضها إلا حياتى! 

ولكنى لم اكف عن السعى.. عرضت عليهم كل سيل الترضية وخاطبت 
المنافذ الضيقة التى تصل إلى عقولهم والتى قد استطيع مثها اقناعهم يان 
الموضوع ليس موضوع حياتى وحدها.. ولكن حياتهم أيضا.. حياة كل 
افراد عائلتهم. وكل أفراد عائلتنا.. 

وأخيرا قيلوا ان يتنازلوا عن الثارء إذا أديت الطقوس المتبعة فى بلدثنا 
عد طلِب التنارّل غن الثار.. 

أتدرون ما هى هذه الطقوس؟ 














المسبح فل دشنا ايف 

















أن أخرج من بيتنا وكفنى فوق رأسى؛ وأسير فى الشارع وحولى أفراد 
من عائلتناء حتى أصل إلى بيك فرغلى.. وأضع نفسى تحت تصرقهم.. 
وكفنى فوق رأسى.. ولهم ساعتها ان يقررواما شاءؤا ف مضيرئ.. 

وكان هذا هو الأمل الوحيد 

هؤلاء الأغبياء مانا ملق روك لو لتخم الطقوس البدائية 
لأنقذ حياتى: وحياة من بعدى, » وأعيد إلى البلدة هدوةها وأمتها.. 

ان المسألة تحتاج إلى شجاعة.. شجاعة القة 
بلدنا مئات الستين.. وهى شجاعة أكبآهُما تَحتَاجٍ إليها القتل.. . 

وقررت أن أقوم بهذه الطقوس. 

ولكن أولاد عمومتى رفضوا أن يصحبونى إلى بيت فرغاى.. وكفنى قوق 


رأسى.. بل انهم هددونى بأن يقتلونى إذا ذهبت أطلب التنازل عن الثآر. 
انهم أغبياء, هم أيضا.. 





واستطعت أن أجمع بعض أفراد عائلتى الفقتراء وأرش وهم بالمال. , 


ليصحبوتى إلى هناك.. . ووضعت كفنى فوق رأسى وخرجت من بيتى وهم 
حولى: أسير فى شوارع البلدة.. وسكت البلدة كلها من حولى.. اصطف 
التاسَ عى الجانبين يشاهدون موكبى فى صمت.. صمت ثقيل مخيف. 
جلدا ينات ] اعترف انى خفت.. ويدأت أحادث تفسى: إنك تقوم بائقاذ 
دم عسائلتين.. انك تحتمل كل ذلك فى سبيل الانسانية.. فى سبيل ان يسود 
الحب والوئام».انك كا لمسيح تتعذب من أجل البشر.. 

ولكن فاتفا فى نقسى كان لا يكف عن الصياح بأنى لاأفعل كل ذلك إلة 
إتقاذا لدمى.. 

ووصلت إلى بيت فرغلى.. 

ورأيت كل رجال العائلة. » وشبابهاء وأطفالهاء مجتمعين فى فناء الدار فى 
شبه حلقة. وهم صامتو, صمت القبر.. ووقفت وسط الفناء. كأنى أقف 
فى ونسظ قبرى.. وكفنى فوق رأسى.. 

وظلوا مبحلقين فى وجهى. ووجوههم تنطلق بالاشمتزاز والاحتقار.. 

وطال وقوق. 











+5 المسيح فى دشنا 





وكقنى فوق رأسى.. 5 5 

ثم.. ثم قال كبيرهم فى اقتضاب كأنه يطلق علقَّ رصاصة: 

1 

وما كاد ينطق؛ حتى قام كل الرجال والشبان والأطفالء ودخلوا ف 
الدار.. وتركونى وحدى فق القناء... 

وكفتى لايزال قوق رأنسى.. 1 

وخرجت أسير فى خطى مترئحة؛ وتنبهت. فنزعت الكفن من فوق رأسى' 
ثم نقضت هذا الوجوم الذى كان مسيطرا على وسرت فى خطى سريعة 
نشطة. 








... لسنا فى حاجة إلى إعادة التفكير فى هذا الموضوع وتستطيع 
غائلتا عسران وفرغلى بعد ذلك أن يعيشا فى هدوء. . ' 
وعدت إلى مكتبى.. وانتظرت وفود الزبائن.. ولم يحضر أحد.. مضى 
اليوم كله ولم يزرنى زبونء ولا صديق.. 
امسر ذى تعودت ان اجلس فيه...فإذا بالكل 
بتفضون عتئ, فأنا ماحبيت ولصدامتهع :رد القسة دون ان رك ثم 





أبتعد عنى كأنى كلب أجرب.. 
لايهم.. لايهم.. غدا يعود كل شىء إلى حاله.. كُ 
وعدت إلى بيت . لا أحد فيه ممن تعودوا أن يقضوا السهرة عندى:. 
وزوجتى صا أكثر صمتا من عاد: وتعمدت ليلتها أن أنال حق 
الزوجية, فاستسلمت صامتة.. دون آن تنطق.. 








وج القم رثع باهي التخانه. . سخب الموكلون قضاياهم من 
مكتبى وسحب الاصدقاء صداقتهم.. وسحبت العائلة قرابتها. وهسرب 
الخدم من البيت.. الخدم الذين شبوا فى نعيم أبى ونعيمى؛ هربوا 
والفلاحون الذين يزرعون أرضى رفضوا أن يزرعوا.. والذى بقى منهم 


رفض أن يدفع الايجار, فإذا هددتهم, نظروا إل ساخرين.. وأولادى» 


المح فق دشنا وه 























أولادى.. أولادى أنا ينظرون إن ويحتون رؤوسهم.. واطل عليهم وهم 
يلعبون ق الفناء. فأجد كلا منهم يصوب بندقيته إلى الجدار. ويطلقها. وهو 
لضيح ت يا فرغلى.. كأن عائلة فرغلى قد قتلتتى؛ ويعدون أتفسهم 
اللأخذ يثأرى, 

#بلغنى ان أبناء عمومتى يستعدون لقتلى تخلصا من عارى. 

وخبست تفسى فى بيتى.. 

واستعنت على عذابى بالكونياك. ب وأشرب.. أشرب فى الصباح, 
وف الليل؛ وأتظر إلى زوجتى وأرى صمتهاء فأضربها.. آضريها.. أطلق عليها 
كل حقدى وعغذابى:: وأزى أولادى فأضربهم.. أرى أحدا من الخدم. 
قأضربه. 
ضر 









واقتحم اين عمى عانّ غرفتى, وخاطبنى كانه يحادت كلبا.. هذا الوقح. 
آلا يعلم انى أكبر عته ستا.. ألا يعلم اتى عميد العائلة. 
وقال ابن عمى. وهو يشدنى من ذراعى: 






ما.. وجعلنى ارتدى ثيابى» ثم أعد حقيبة وضع فيها 
إليه فى سغر طويل.. وصحبتى إلى المحطة. وأركبنى القطار المتجه 
: وأفهمنى ان العائلة قد عدلت عن قثلى على شرط آلا آعود إلى 
البلدة آبدا.. إذا عدت فسآقتل ساعة ان أنزل من القطار.. 

و1 

وأنا الآن ف القاغرة بعيد عن بيتى وأولادى ومكتبى.. وأشرب الكونياك.. 

أريد أن أعود إلى بلدى.. إلى الاغبياء.. 


5 المسيح فى دشنا 

















أنا فلاح من بلدة «اصطنهاء مديرية 
المنوفية.. 2 

وإذا كنت فلاخاء فلا يعنى ذلك انى 
اشتغل بفلاحة الارض.. لا.. لقد تخرجت فى 
الجامعة مُشذ اربع سنوات, واشتغلت فى 
شركة المنسوجات. وأقيم فى القاشرة.. ولكنى 
رغم ذلك لازلت فلاحا.. عقلى وقلبى مشدودان إلى يلدتى.. ولهجتى 
وطريقة معيشتى لا تزالان كما كنت ف البلدة.. ولا زلت أسافر إلى 
اصطنها فى كل موسم.. وأرضنا هناك.. والعمدية لا يزال بتولاها أحد 
اعمامئ.. 

وكلما ذهبت إلى بلدتى, داهمتنى ذكريات طفولتى.. وكان أهم ما يشغل 
طفولتى هو شحاته وزوجته مباركة وابنته منصورة.. 

وحكاية شحاته حكاية قد تبدو غريبة عندما تروى فى المدينة ولكنها 
حكاية بسيظة ساذجة من حكايات الريف. 

كان شحَاته فلاحا طؤيل القامة؛ عظامه عريضة: تبرز من تحت جلد 
وجهه. وتكاد تراها من تحت جليابه.. وكان لايبتسم أبدا.. وفى عينيه نظرات. 
ليخيف بها من حوله. أكثر 

















مما تبدو نظرات تعبر عن طبيعته.. 

وكان شحاته يملك فى زمام البلدة أربعة قراريط ورثها عن جده.. ولم 
يكن يزرعها.. بل كان يؤجرهاء ويعمل خفيراً فى السكة الحديدية.. وكان من 
عادته ان يحدد لنقسه نصيبا فى كل عربة من قطار البضاعة الذى يحرسه.. 
قيصعد إلى العربة ويلقى منها إلى الارض مايستطيع حمله.. دون ان يعرف 
نوع البضاءعة التى يآخذها.. قد تكون صندوقا به قطع من الحديد, أو 





صفيحة سمن.. أو أى شىء.. كل مايهمه أن يأخد تنصيبه والسلام.. 
وتكررت السرقات من عريات السكة الحديد: دون ان ينكشف أمر 
شحاته.. إلى أن صادفته ذات ليلة؛ عربة محملة يزجاجات كبيرة. أى 


مه فى قسريتى 


جمدانات»: واعتقد شخاته ان هذه الزجاجات مليثة يالغسل الاسود أو 
على الاقل بالسيرتق , ه زجاجتين . وقبل أن يحملهما ويبت 
بهما: فتع إحداهما ليطمئن إلى ضافيها:. ووحسد ساكلا لم يستدل.عليه من 
رائحته. قرفع الزجاجة الكبيرة إلى فميه ليذوق السائل.. وإذا به يصرح.. 
وبصرخ., حتى أتى إليه الناس.. 

لقركان بالزجاجة سائل ماء الثان: 








جفرا خصوصيا.. شري يجي نفسه للقي : يفره الاكازات عل ضعاي 
الفلاخين.. وعرفناه كاحد المجرمين الخطرين.. ولكن أحدا لم يفكر ى طرده 
من البلدة: فقد كان لايرتكب جرائمه إلا بعيدا عناء وكان دائما على صلات 
«لببة بعائلاتنا الكبيرة. يخشاها ويحسب حسابها.. 

وهدًا العملاق كان يذوب أمام زوجته مباركة.. كان ضعيقفا مستسلما 
أمامها.. وكانت تسبه وتلعنه أمام الناس؛ فلايجيب عليها إلا بإحناء راسي 
.ورغم ذلك لم تكن مباركة امرأة قوية الجسم.. كإنت هزيلة؛ صغيرة القد؛ 
صفراء الوجه.. ولا أدرئى سر سيطرتها على شجاته. . لعلة الحب! , 7 

وكان من عادة مباركة عندما تذبح بطة, أو فرخة, لتطه وها ويطتتها 
أولادها.. ان تغلق أبواب البيت؛ ونوافذه.. ولاتسمح لآحد أن يدخل إليها 
أو يطل عليها. كلما رأينا بيتها مغلقاء نتصايح : 

- خالتى مباركة دابحة النهارده. 

والأعجب من ذلك ان خالة مباركة لم تكن تطعم زوجها شحاته مما 
:ذبحه. أى من اللحم الذى تشتريه فى أيام السوق.. وكانت حجتها ان 
سحاته إذا أكل اللحم ازداد غروره وتمادى فى إجرامه. ولذلك فيجب أن 
بفتصر طعامه على المش وعيش الاذرة.. واحيانا البصل.. 

وحدث مرة ان خرج شحاته ليخقر بعض الاراضى بالليل: والتقى 
«دئب؛ فصوب إليه بندقيته وقتله.. ورآيناه فى الصباح الباكر عائدا إلى بيته 
وهو يجر جثة الذثبٍ وراءه.. 

















الفريقى وه 























وف هذا اليوم: اغلقت مباركة أبواب بيتها ونوافذه وتصايحنا: 

- خالة مباركة دابحة ديب النهارده ! 

وكان أهل بلدتنا يعتقدون ان من يأكل فخذ الديب اليسرى» يقوى قله 
ويزداد جرأة.. ولكن يبدو ان خالة مباركة لم تكتف بأكل فخذ الديب» بل 
أكلتةٌ كله فى وأولادها.. 

وحرمت منه شحاته؛ كالعادة! 

واذكر مرة انى كنت ألعب فى حديقة دارناء عندما رآأيت'خالة مباركة 
تتسلل إلى قاعة الفرن وهى تحمل صينية مغطاة بقطعة قماش.. فجريت 
وراءهاء وسألتها: 

ايه اللى معاكى يا خالة مباركة؟ 

فأجابتنى وهى تتلفت حولها: 

اسبكت.. ودلوقت أديك ذا 

وبعد ان اطمأتت إلى أن أمى ليست فى قاعة الفرن .. وأن الفرن موقد .. 
أدخلت فيه الصينية التى تحملها ؛ وهى تقول لى : 

-- أصل مافيش حدانا حطب نولع بيه الفرن ! 

وبقيت بجانبها , إلى أن اخرجت الصينية من الفرن.. فإذا بها مليكة 
بقطع اللحم. واعطتنى قطعة كبيرة 
أمى بعدها ورأتثى انهش ق قطعة اللخم, وا يكاج الععارةسرحة 

-ده لحم ديابه ياابثى! 

ثم انهالت علد ضربا.. 

ومن يومها وأنا اعتقد ان قلبى قوى وجرىء.. 

5 

ولهم من شحاته وزوجته مياركة.. ابنته منصورة. 














كانت منصورة فتاة صغيرة فى التاسعة من عمرها.. جميلة.. هذا 
الجمال الذى يطل عليك من وراء اكوام السياخ؛ ولطخات الطين.. وكان لها 
شخصية أمها وقلب آبيها الجرىء.. ولكنها كانت طيبة.. كانت 





34 فى قسريقى 


تلعب معنا فى أزقة القرية وحقولهاء وكانت تفرض شخصيتها بلا ادعاء 
إلا غرور ولا إيداء.. وكنت أنافى الحادية عشرة من عمرى لى سطوة 
اعيان القرية. سطوة أتغالى ى فرضها على أبتاء الفلاحين الذين يلعبون 


معى. 

وكنا نلعب يوما فى الزقاق, عندما شدتنى منصورة من جلبابى فمزقته. 
وصرخت فيها: 

- وقعتك سوده يابنت مياركة! 

وانهلت عليها ضربا 

ويكت منصورة وجرت إلى بيتها؛ وشكتنى لأبيهاء فأرسل أبوها ابه 





حميدة ‏ وهو فى مثل ستى ‏ لينتقم لاخته 
ولم اكن ارهفب شحاته ولا ابنه: فانا ابن الآسرة التى تحكم القرية, 
والتى لايستطيع شحاته أن يرفع عينيه أو فوفة بندقيته إليها. . كما انى 
كنت.واثقا انى اقوى جسفائيا من أبنه حميده. 
وتركت الزقاق وذهيت إلى الحقل وحيداء وانا لااباك.. ثم رأيت حميده 
آتيا إلى. ولكن ا ملسون لم يكن وحده. :كان معه اكثر من عشرة من صَبية 








ماذا افعل؟ 

اثى لا استطيع ان ادافع عن نقسى ضد كل هؤلاء الضبية.. فل اجرى.. 
أفزب؟ 

ولم اهرب. بقيت جالسا مكانى, وقلبى يرتعش. رغم انى سبق ان اكلت 
لحم الذثب. 


واقترب الاولاد منى.. ووقفت لملاقاتهم.. وقبل ان يرفعواايديهم 


انحوئ.. إذا بمنصورة تصيح: 
الجدع فيكم اللى يخش له لوحده. 
ووقف الصبية مترددين . وجاءت منصورة ووقفت يجانبى كأنها 


بخت فيهم وقد أأحست يت 





دهم 

















- ماتهجم ياحميده.. مافيش فيكم راجل.. والله لأخلى عمى العمدة 
يطردكم انتم واهاليكم من البلد.. 

وبرطم الصبية وتصايحواء ثم انصرفوا دوا 

ايحت ]نا ومتضورة (صيكاة ملفي2 

أكقر من أصدقاء.: 7 

لقد اعتبرتها فى حثلكبا يجتاتين: 
ونحن تلعب. . وتنازات عن شخصنيتها وقلبها الجرىء امامى. “لم تعد 
تتحدانى, أى تحاول ان تغلبنى ف لعبة..كان يكفيها ان تكون يجانبى.. 

وكنا تلعب لعبة العرايس.. كنا نمثل اننائزوجنا ولا أدرئ أى شيطان- 
أى أى ملاك ‏ كان يصور لنا أن الزواج هو ان نتدحرج انا وهى قوق اكوام 
السباخ . فكت نقضى الساعات نتدخرج فوق السباغ - دون ان نتلامس - 





يمدوا أيديهم علٌ.. 









ا كانت دائما هذه الألعاب 
مَفضع 8 ذاكما يجاتوي” 
. ولم نعد نلعب.. ولكننا كنا نتحادث فترات طويلة.. حديثا 
عذبا بريتاب'لاشىء وراءه اكشر من الحديث.. وقطرات فى لون الورد. تلون 
خدى منصورة 

وعندمًا اصبحت منصورة ف الرابعة عشرة تزوجت. 
بلد آخر.. 

ونزحت انا إلى القاهرة.. واصبحت اذهب فى كل موسم إلى القرية.. وى 
كل موسم تأتى منصورة من قرية زوجها. إلى قريتنا.. ونلتقى لقاء عابوا.. 
وقطرات فى لون الورد تلون خديها.. 








35 قريتى 














سافرت إلى سويسرا.. 

كان أبى مريضا وتقرر علاجه هناك» 
واجتمعت العائلة وقررت أن أسافر معه 
لأرعاه.. ولم يعترض زوجىء ربما لأن أحدا 
لم يسأله رأيه.. 

وأقمنا- والدى وأنا-ق بلدة صغيرة تطل على 
بحيرة لوجانو.: بلدة جميلة هادئة كأنها قطعة من الجنة.. الغاية الخضراء 
تحتضنها.. والجبال تطل عليها.. والبحيرة زاكعة تحت أقدامها.. 

إنها المرة الأولى التى أساقر فيها إلى أوربا.. ولم أكن أعتقد أن فى أوربا 

كل هذا الجمال.. انه جمال يوقظ أعصابىء ويفتح قلبى» ويضع بين 

شفتى ابتسامة دائمة تكاد تبتلع وجهى.. والهواء من حولى طرى.. 
والشوارع مرضوفة بَِرْهور الاوركيديه والجليول.. وأنا أكاد اطير من 
الفرحة. 

ولم تكن خالة والدى خطيرة إلى حد تقتضى منى ملازمته.. فكنت 
أطمئن عليه قّ الصباح, ثم أخرج إلى البلدة وأنا أكاد أكلها بعينى.. آكل كل 
ما فيها:: كل ماق شوارعهاء وما فى دكاكينها.. وآه مما فى دكاكين أوربا. 
شىء فوق العقل.. كاتى اسثير ق ديا مسحورة:. كاتى أسير فى مغارة على 
باباء إنى انسى نقسى. اليدى تسرتغش وأكنا اقلق بها فى معتروضات 























الدكاكين.. ثم أحس أنى فقيرة.. إنى لم أحس أبدا .. ولكتى الآن 
لأنى لا أملك ما يكقى لشراء كل ما فى دكاكين أوربا.. 

ومرت الأيام وأنا فى الجنة.. 

وعرفت كل شارغ من شوارع ١‏ وعرفت كل دكان وكل ما فيه.. بل 
انى عرفت الكثيرين من أهل البلدة أنفسهم» وأصضيحت أتحدث كلمات 
من لغتهم.. وأصبحوا يهللون لى كلما أقبلت عليهم وينادونتى باسمى. 
تحية! 


ثم شبعت.. لقد شربت كل البلدة فى أيام.. 


35 اليه لامي 


وبدات الايتسامة تفتر على شفتى:: وبدآت أتلفت حولى أبحث عن شىء 
#ويسد . وكنت أجلس ف المقهى الذى يجاور الفندق الذى نقيم فيه وأحاول 
أن أ.تفظ بابتتسامتى.. وقد كان جلوسى ف المقهى أمرا مثيرا فى حد ذاته! 
#إنى لم أكن قد جلست فى مقهى من قبل.. ولكن المقهى بعد ذلك أصبح أمرا 
#اديا؛ ليس فيه شىء مثيرء ولا جديد.. 

وشعور بالوحدة يزحف على صدرى.. وبدأت أتمنى لو كانت كل 
#ديقاتى معى ليروا الجنة التى أعيش فيها.. وأقضى الساعات وأنبا 
آت.ور كيف سأقابلهن عندما أعود. وأعد الحكايات الطويلة التى سأرويها 
إون. ثم بدأ خيالى يبتعد عن صديقاتى.. بدأت أتمنى لو كان معى رجل.. 
جل أسير مغه فى الغابة.. وأسبح معه فق البحيرة.. ويجلس معى فى فِذا 
القهى . ويطوف معى على الدكاكين.. ولم أكن أتمنى أن يكون هذا الرجل 
إإوجى.. لا.. كنت أتمنى أن يكون معى رجل أحبه!! 

وكنت وأنا جالسة ف المقهى أرقب موا 
فسالىء البتحيرة. كل بنت ذراعها ف ذراع ث 
بوكب الحب كأنى أرفع إليه صلاتى. وكنى مع الأيام تدا لراك 
قياب يسير مع فتاةء وآتمتاه لتفسى.. أو اتمنى أن أكون هده الققناف., 
أم أعد أحس بمجرد التمنى. «متباقة احص شيل تع الغيذا 
4ن كل فتأة تنعم بالحب.. من كل فتاة تسير مع شا 
أن أهجم عليها وأث 








ب البنات والشبٍ 





أب.. وكذ 











من شعرها وأيعد. 
سبحت أتعمد تشويه المعنى الجميل الذى يوحى به منظر فتى وفتتاة 
سيران على شاظىء البحيرة.. كنت أقول لنفسى: لعله يخدعها.. لعله يكذب 
«ابها لعله لا يريد منها إلا جسدها.. وكنت أحس بأنى حاقدة.. كنت أحس 
آنى ظالمة إذ أشوه الجمال الذى يمر أمامى.. 

وكنت أعلم ما أريد.. 

وكنت أقاوم ما أريد.: 

ولم أكن أقناوم بإرادتى.. ولكنى كنت مدفوعة إلى المقاومة بقوة 
/ا إرادية.. بقوة العمر الطويل الذى عشت فيه.. فتاة محرومة من الحب؛ ثم 
زوجة محروفة من الحب.. 


ا عنه؛ وآخ 
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وكان فى الفندق الذى نقيم فيه. رجل إيطالى يقيم فى الحجرة المجاورة.. 
انه ليس شابا:. لعله ق الاربعين من عمره.. الشعرات البيض تتخلل شعره.] 
ولكنه قوى. ووسيمء وأنيق.. ويبتسم لى من بعيد. 

وتجاهلت ابتسافته: 

وقلت لنفسى: لا يصح أن أرد ابتسامة تأتى إن من بعيد. 

ولكنه لا يكف عن الابتسام لك.. كلما التقيناة ل 
الطعام.: يرفع عينيه لى ويبتسم.. عيناه مستقرتان قويتان كأنه يعرف 
جيه والتساتت 


1 امة خجولة.. كانه 
يطمكئنى بها على تفسى.. 








.. وابتسامته,1 





والتقينا يوما فى المصعد.. وحد. 
وأحنى رأسه لى فى أدب وقال فى ص 





ارت له رنين عجيب.. كأنه صوت 





ب يوتجورتوة. 

وأحنيت له رأسى: ولم أرد.. وأنا حريصة على أن أقف ف أبعد ركن من 
المصعد.. 

واستطرد يتكلم باللغة القرنسية: 


هل الآنسة من اسبانيا.. 

وقلت فى لهجة باترة» وأنا أدير عينى عنه: 

حتلا .د 

قال وابتسامته لا تفتره 

من فلرتسا ([دن:.. 

قلت : 

حلا 

وسكت قليلا ليعطينى فرصة لأتكلم.. لأقول له من أين أنا.. ولكنى 
لم أتكلم؛ وأدرت عنه عينى.. 


35 اليسوم الأخيي 


وعاد يقول : 

- كيف صحة الوالد الآن ؟ 

قلت وأنا لا أنظر إليه» وأخبط الأرض بقدمى خبطات سريعة عصبية: 

الحمد لله:. 

ووقف المصعد.. ويخرجت منه.. ولحق بى» ووقف أمامىء وقال 
وابتسامته ترتعشن بين شفتيه: 

- الواقع انى أعرف انك من مصر.. . لقد سآلت مدير الفنذق. كني 
أردت أن أبدأ حديثا معك.. ما رأيك؟.. معى تذكرتان لحضور سباق الخيل 
الذى سيقام خارج البلدة.. ويشرفنى أن تقبلى دعوتى.. 














ونظرت إليه 

آسفة.. ميرسي. 

وأسرعت إلى غرفتىء وأغلقت الباب وراثى.. بالمفتاح.. لا خوفا من أن 
يدخل إلي"بلَ خوفا من أن آخرج إليه.. 





نفسى على المقعد العريض: وسرحت.. 
إنى عبيطة.. 
لماذا رفضت دعوته.. 
إنى فى حاجة إليه.. وهو يبدو مهذبا.. حتى لو لم يكن مهذياء فإنى 
بحاجة إليه.. 
ولكتى بعد ذلك ظللت مصررة على تجاهله, وعلى برودى فى الرد على 
وعدت يوما إلى الفندق فرأيته جالسا مع والدى.. وهممت أن أتجاهلهما 
وأتجه مباشرة إلى غرفتى.. ولكن والدى نادانى.. وقدمنى إليه.. وقال وهو 
- لقد تقايلنا فى المصعد من قبل.. إذا كانت الآنسة تذكر! 
قلت ف يرود: 
سا سيدة.. 


قال: 
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- آسف.. لم أكن أعتقد انك متزوجة ! 

وجلسنا.. أنا وهو حول أبى.. وى لحظات وجدت حديثه يطوينى.. أن 
يحدثنى عن بلده؛ وعن بلدى؛ وعن الموضات, والموسيقىء والفن.. إن حد. 
لاينتهى.. ممتع 
#وأصبح صديقنا. ا 
مائدقه إلى 'مائدتتنا..... 3 1 

وأصبح.ق حياقى شىء جديد ..- 

أصبح يشغل وقتى وتفكيرى.. 

كان يخرج ف الصباح ليشرف على بعض أعماله.. وأخرج أنا لأجلس على 
المقهى ثم أعود قبل موعد عودته لأنتظره.. 

وعادت الابتسامة إلى شفتى. 

لم أعد أغتاظ وأنا أرى فتاة تسير مع.فتى.عانئ شاطىء البحيرة.. ! 
لوجر يتوت ق ]نكا لانطير مه حل يقناطوة البتطيرة.: 

ولكنى أرفض.. 

الماذا أرفض؟ 

لاأذرئ.. 

إنى أقضى الليل الطويل أفكر فيه.. أتخيله يسير معى ف الغابة وذراعه 
فى ذراعى.. وأتخيله معى ونحن نركب «التلفريك» نصعد الجبل.. وأتخيله 
معى ونحن نسبح ف البحيرة.. وأكشر من ذلك.: أتخيله يقبلنى.. يضمنى., 
50-0 

ورغم ذلك أرفض دعوته.. 

وأنا هنا حرة.. حرة ووحيدة.. ليس حولى مجتمع يحاسبنى أو ينظر إلي 
أو يهتم بى.. ليس هنا السنة أصدقاء وصديقات.. وزوجى وأولادى 











بعيدون عنى.. بعيدون جدا.. كل شىء ممهد لمغامرة.. وروبرتو أكثر من 
مغامرة.. انه حب.. نعم.. انه حب.. 

ورغم ذلك أرفض دعوته.. 

وقال لى مرة وأنا أرفض إحدى دعواته: 


2 لبود اح 







- كنت أتمنى أن أرى زوجكء لأهنئه بك.. لم أكن أعتقد أن هناك زوجة 
ثحب زوجها إل هذا الحد.. 

وابتسمت ساخرة.. 

إنه لا يعلم كيف اخترت هذا الزوج.. 

لقد كنت ف الثامنة عشرة من عمرى عندما أصر أهلى على أن أتزو. ولم 
أكن أريد الزواج. كنت أريد أن أستمر فى دراسة الرسم. إلى أن أسلبافس إلى 
أوربا وأتم فيها تعليمى.. ولكنهم أصروا على أن أتبزوج.. أضروا على أن 








يحطموا الحلم الوحيد الذى كنت أعيش له.. ولم تفلح توسلاتى.. هددت 
بالانتحارء ترك واي 





واخترت الأخير.. 

لماذا؟ 

لأنى أردت أن أغيظ أهلى.. خيل إلي أنى أنتقم منهم.. وأعاقبهم.. 

وحاولوا أن يجعلونى أعدل عن رأيى.. أن أتزوج الطبيب أو المهندس.. 
ولكنى أصررت.. إذا أردتم أن تزوجونى فلن أتزوج إلا هذا:. 

وزوجونى له 

وأنا أبتسم فى شماتة كأنى انتقمت منهم.. 

ومنذ اليوم الأول لزواجى» وطوال خمس سنوات. وأنا أتعذب.. 

أتغذب وأسكت على عذابى.. 

لقد ارتد انتقامى إلى صدرى.. ولم يخفف من 
اللذان رزقت بهما.. انهما فقط أصبحا ثمنا للعذاب.. 

ورغم ذلك فروبرتو يعتقد انى أضن عليه بنفسى حباى زوجى.. 

لايا روبرتو.. إنى لا أحب زوجى.. إنى أحبك أنت.. إنى أريدك.. 





ذابى ولدى وبنتى 
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سترى.. 
ووضع ذراعه فى ذراعى وسار بى دون أن ينظر إلي.. ثم أركبنى ى 
#ييارة.. وأنفاسى تتلاحق.. وصدرى يتهدج.. وعيناى مبهورتان.. وأنا 
أ أدرى.. لا أدرى شيكا.. كل ما أعلمه انى لقيت نقسى فى مفامرة.. 
إلا أدرى ما هى المغامرة. 
وقلت له وأنا أحاول أن أبتسم: 1 
- أريد أن أتمشى عاى تشاطئة البخيرة.. حدمي 
قال 


ولا تسآلتى لماذا آزفضن..إتى أنا نفسى لا:أدرئ.. رَبمًا لانى أخبك وآ 
أن يكتمل هذا الحب فأتعذب به بعد قراقنا القريب:: ربما لأنى أجبن 





وجاء اليوم الآخير.. 


غدا سنعود إلى مصر.: - فيمأ بعد.. 
وجلست ف المقهى وأنا أفكر فى العودة.. لم اكن أفكر فى لقاء أ اقلت 
وزوجى وأهاى.. كنت أفكر ف ١‏ هل سنذهب إلى الغابة... 











إليه هو الجرأة.. الجرأة.. نعم الجرأة.. 


وأوقف السيارة أمام بيت خشبى صغير ف أطراف البلدة: ونتزّل منهاء 
وعلى مائدة مجاورة ف المقهى» رجل ينظر إلي ويبتسم.. مضى لال ف لهجة آمرة: 
تعالى. 


وترددت.. لم انزل.: ودار حول السيارة وفتح لى الباب, ثم جذبنى من 








يت انم 
التفت إليه التفاة مياغتة, وابقسمت له ابتسامة مرسوهة واسعة 
لها معنى. 
وتقدم منى» وسيجازة فى فمه.. 
وأخرج من جيبه بضعة تقود فضية وتركها على المائدة ثمنا للقهوة | 
شربتها.. ثم أمسكنى من ذراعى؛ وقال وسيجارته لا تزال افمه: 









وأدخلتى البيت الصغير الخشبى؛ ووقفت أرقبه وهو يصب الخمر فى 
سين كأنى طفلة أنظر إلى أحد الحواة وهو يستعد للقيام بأحد ألعابه". 

ونناولت الكأس من يده وشربتها.. 

إنى فى حاجة إلى هذه الكأس. 

1 حاجة إلى كاس أخرى. 








تعالى. إليه.. بقسوة.. ووقاحة.. وقبلنى.. ان قبلته 
قلت وأنا أنظر إليه فى تردد وخوف: عجيبة.. وعقلى يحاول أن يظل صاحيا ليزقب ما يفعله 
- إلى أين؟ #ذا الرجل.. يرقب ما يفعله الخاوى لعله يكتشف سره.. 

قال 


الا 
7 

















ولكن عقلى يدور.. 
كل شىء حولى يدور.. 





دهشة أكبن.. والتزلاه ينظرون 
إلى وعامل الفندق ينظر إلي.. 





وأغلقت بابى بالمفتاح.. 
ولم أفتحه إلا عندما جاء والدى يعلننى باقتراب موعد الطائرة. 
ع دراج 
إنى لا أحدث صديقاتى كثيرا عن رحلتى ف أوربا.. ولا أحندث عنها 
وجى ولا أولادى.. 
إنى أحاول أن أنسى. 
أنسى أنى كنت فى أوربا.. 
وقمت أتمايل وأبحث عن ثيابى.. وأمعائى تنقلب.. والبؤس يسرى 
جسدى.. وأريد أن أبكى.. 
واقترب منى وهو يضع يده فى جيبه؛ وقال وسيجارته بين شفتيه: ص 


ىل 

ونظرت إليه فى هلع.. 

وغاد يضيع : 

كم؟ 

ثم قهقه وهى يرانى ساكتة والهلع فى عينى واستدار عنى ووضع 
حقيبتى بعض أوراق النقد.. 
شك 
وجريت خارجة من البيت.. وظللت أجرى.. لا أدرى كم جريت.. 3 
تحدك تقس ف فتازة كن 

وعدت إلى الفندق» وما كدت أصعد السلم؛ حتى واجهد 
ونظر إلي ى دهشة» وقال: 

أين كنت ؟ 

ووقفت أنظر إليه برهة» ثم فجأة صرخت: 





روبرتو. 
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التجسربة الأوالي 


عشت آخر سئوات عمرى فى طتطا.. 
عشتها كأنى ملك صغير. 
كان أبى هو مامور البندر.. وكنت أذهب 
إلى المدرسة وخلقى عسكرى بوليس يحمل فى 
, حقيبتى.. وكان المدرسون يعاملوننى كانى, 
مفتش التعليم.. وزملائى ف المدرسة ينظرون 
إِخَ كانى هابط عليهم من السماء. 
ولم يفسدنى هذا المركز الممتاز الذى أحتله وسط المجتمع الضيق الذى 
يحيط بى.. بالعكسء لقد كنت أشعر بمسئوليتى التى يفرضها علي 
مركزى. كنت أحاول أن أبدو كأنى أبى.. أتكلم فى وقاره.. وأحسب حساب 
كل لحظة بأنى «ابن إلمأمور». 
ودفعنى هذا الاحساس بالمسئولية. إلى الترفع عن حيناة الصبيان 
الصغار.. واخترت من بين زملائى اثنين. يتساويان معى فى مركتزى 
الاجتمّاعئ.“اب نَناظر المدرسة: وآبنّ محام:: واتخذت منهما صديقين, 
انقطع أوقات قراغنا فى ألعاب هادئة.. وحديث وقور! 
وإلى أن حصلت على شهادة التوجيهية: وأنا فى السايعة عشرة من 
عمرى.. لم تكن لى علاقة بالبتات.. لم تكن لى علاقة ببنت.. ولا بامرأة 
طبعا.. وربما جرى خيالى وراء بنت الجيران.. وريما اعتقدت انى أحبها.. 
من بعيد.. ولكن الواقع انى لم أكن أحبها.. ولكنى كنت أحب احستاستى 
بسالحب:. وكان إذا.انتقل الجيزان"من الحى: جترئ خيالى بنفس القنؤة وراء 
بنت الجيران الجدد. 
وانتقلنا إلى القاهرة. 
والتحقت بالجامعة. 
وق القاهرة أحسست بالضياع..'فقدت مركزى.. لم أعد ابن المأمور.. 
ووجدت نفسى تائهاء لا استطيع أن أكون ضمن المجتمع القاهرى الراقى» 
لأنى لاأفلك مؤهلاته.. ولا استطيع أن أكون.ضمن مجتمع الطبقة 














78 التجربة الوق 


الوسطلى؛ لأنى تعودت أن أترفع عن هذا المجتمع واعتبر نفسى أرقى منه. 

وهذا الضياع.. جعلنى انطوى على نفسى.. وجعل علاقاتى الاجتماعية 
فسيقة. لا تتعدى زميلا أو زميلين. 

ولم تدخل فى حياتى التساء.. ولا البنات. 

الينات الراقيات لا استطيع أن أصل إليهن.. والبنات الرخيصات اترفع 
#نون.. وكندت أسمع من بعض الطلبة انهم 
الاجستاد.: أو أن لواخد'حتهم علاقنة بخادقته:- أوْ أن جماعة منهم التقطوا 
امرأةً من فنوق الرصيف.. وكتث أشعر آحيانا بأتى يجب أن أجرب إحدى 





هذه المغامرات. 

كان دافع حب الاستطلاع؛ ومحاولة مباشرة رجولتى؛ يجعلانى أقرر أن 
ارك الطلبة فى هذا النوع من اللهو.. ولكنى لم أكن استطيع.. كانت 
سربيتى» وعادة الترفع» وانطوائى الطبيعى.. كان كل ذلك أقوى من أن 
بجعلنى أندفع ف مثل هذه المجاولة.. ولو لمجرد اشباع غريزة حب 
الا 1 0 0 2 

ونلت الليسانس» وعمرى واحد وعشرون عاما.. ولم أقرٍ 
هياتى! 

وقررت أن أعود إلى طنطاء لأقضى فترة التمرين على المحاماة, فى مكتب 
احد المحامين من أصدقاء ابى. 

وف طنطا ازداد ترفعى عن الصغائر.. وضاقت أمامى الفرص لإشباع 
غريزة حب الاستطلاع...فأنا معروف هناك.. ولازال الناس يذكرون انى 
«ابن المأمور» رغم أن ايى لم يعد مأمورا.. فلا اسبتطيع أن أجإزف بالترود_ 
#لى بيت من بيوت الآأجساد. أو أجازف بأن يعرف عنى أنى على علاقة 
يخادمة. 

ولكن.. جد شىء جديد.. وهو انى بدأت التقى بكثيرات من بنات 
العائلاث فى مكتبى.. وف مدينة كطنطا لاتوجد فرص للتعرف على بات 
العائلات إلا فى دوائر العمل...الطبيب يتعرف إليهن فى عيادته.. وصاحب 
الاجزخانة يتعرف إليهن فى الاجزخانة.. وتاجر الخردوّات يتعرف إليهن ‏ 
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دكانه.: ودوائر العمل عادة هى أيضا دوائر اللقاء بين حبيبين!! 

وكانت هناك نعائلة دد على مكتبتا كثيرا لتتبع 
. فتناة متوسطة الجمال+ فى السابعة عشرة من 
تتعمد دائما السؤال,عنى كلما جاءت: كم 
تجلس سام مكتبى ومعها ابنتهما.؛:ويندون التعديك معظسه عن ابتتهنا! 
لأمهارتها.. وتزاحم الخطاب عليها.. وبدات أحس بعاطفتى تتجه نحو 
الابئة-“وكان-يمكن:أن تكتمل هذه العاطفة:,.ولكنى_قجأة:تنبهت إلى أن الأم 
تخاول امطيادى وجا لآبنتهنا.. ودافمتى مدا التشسعور إلى تحد اقلا 
احسست كان فنك محاؤتة لاصطيكتادى؟ الاقاراششي. .ونم قستطل 
ايتسامنات الابننة. ولا نظراتها اللينة؛ ولا تنهداتها؛ ان تخقق من هذا 
الاحساس.. إن هذه البنت لا تحبنى.. انها تريد أن تتزوجنى.. ان كل البنات 
لا يغرفن الحبء ولا يخلصن للحب.. ولكنهن يعرفن الهدف. ويخلصن, 
للهدف.. والهدق هو الزواج! 

. ويدأت أهرب من السيدة وابنتها. 

بل أصبحت أهرب من كل سيدة تتدخل المكتب مع ابنتهنًا.. وعسرف 
زملائى ف هذا النفور.. وعرفوا أيضا انه لم يسبق لى أن جربت علاقة. 
بامرأة.. فتعودوا أن يتندروا عانٌ» ويطلقون عانَ لقب «الملاك عبدالحميد», 
وآحيانا «الشيخ غبدالحميده, 














البندر.. وأنا أعرف كل ضباط البوليس 
ابقة كاين المأمور. .. وكنت أحب أن أتردد على القسم 
كأنى استعيد هناك ذكرى مجدىى الغابرء' وذكرئى سطوة ابَى ونفوذه.. 
ووجدت آمام ضابط البوليس امرأة واقفة فى انكسار.. امرأة صغيرة 
جاوز الرابعة والعشرين من عمرها.. سمراء, وعيونها خضر. وشفتاها 
مكتنزتان. وقوامها طويل ملفوف.. و.. ولا أدرى ما الذى حدث لى.. لقد 
انطلق احساسى يتعلق بهذه المرأة.. كأن قلبى قفز وتعلق بهاء كما يقفن 
صبية القاهرة ويتعلقون فى عربات القنام. 

ووجدت نفسئ أواجه ضابط البوليس وأسأله ق اهتمام بالغ عن هذه 











78 التجربة الأولى 


الرأة.. وقال لى ‏ انها ضبطت متلبسة بسرقة بعض الثياب.. ثم ابتسم, 
وصاح بالعسكرى الواقف عند الباب :«هات واحد عصير للست 





يا أومياشىء!! 

وكنت أعرف مادا يعتى ظلب عصير القصب. فى عرف ضابط البوليس.. 
اذه رشوة يقدمها للمرأة حتى تعترف.. . ولايهم أن تعترف بالحقيقة.. المهم 
أن تعترف بالسرقة حتى ولو لم تكن سارقة» فتعفيه فتعفيه بأى حضرة الضابط - 
إذا لم يفلح عصير القصب فهناك وسائل 





وابتسم الضابط كانه يتهمنى بأتى اشتهيها؛ وقال : 

- ماحدش غلبان إلا أنا .. وأنت ! 

وفِيل” ان اقرر شيئا بينى وبين نفسى.. اعتزقتاللرأة ق مخضر 
البوليس.. اعترفت بالسرقة.. وساقوها إلى غرفة الحجز. :2 

ولأول مرة أحس بكراهية البو أنا.. ابن المأمور.. أ. تَ 
بكراهية البوليس.. كل البوليس. 

وعدت إلى بيتى» واحساسى كله متعلق بهذه المرأة.. ووجهها الأسمر, 
وعيونها الخضر, وشفتيها المكتنزتين, وقوامها الملقوف. 

وقمت فى الصبباح وقد قررّت أن آتطوع للدفاع عنها فى المحكمة .ولم 
أكتف يهذا.. بل اتفقت مع زميل معى فى المكتب أن يشاركنى فى الداع 
عنها.. وأكثر من ذلك؛ ارسلت إلى صديقى فى القاهرة الذى تخرج معى؛ 
أدعوه إلى طنطا ليشترك معنا فى الدفاع. 

وانقضت الأيام. وأنا لا استطيع أن ابتعد باحساسى عن المرأة.. خيل 















إن انى احبها.. وبدات أفلسف حبى؛ واقنغ نفسي بأنى إنما أحب العدالة.. 
وانى ساجعل من:قضية هذه المرأة, قضية هامة_.كقضية دريفوس.. البرىء 





الذى انقذه فيكتور هوجى. 
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وف يوم المحاكمة فوجئت زينب بشلاثة محامين يقفون للدفاع عنها.. 
كت عاك وي 01 
التى أقامها عليها البوليس.. بل حطمت بها اعترافها نفسه.. ولكنى بعد أن 
تكلمت كلمتين» طاز ما اعددته من رأسىء وإذا بى أصيح :فى القاضى.. انظر 
#ياحضرة القاضى.. انظر إلى هذا الملاك.. هل يمكن أن تكون هاتان العينان 
الدريئتان الخضراوان الجميلتان غينى سارقة...هل يمكن أن تكون هذه 
الشفاه المرتعشة, شفاه سارقة.. هل يمكن أن يكون هذا الجمال .. جمال 
سارقة...و.. ولم أعرف كل ما قلته إلا بعد أن اطلعت على دوسيه القضية.. 





ودهشت. 

وخجلت .. 

وحكمت المحكمة على زينب بالحبس سنة. 

 تفئاتساو‎ 

بوتأيد الحكمق الاستئناف.. 

وحاولت بعد ذلك أن أنسى زينب.. ولكن مستحيل.. انها فى خيالى.. فى 
أعصابى.. فى قلبى. 

ومر عام.. أقل من عام.. وإذا بى أجد زينب أمامى فى مكتبى.. أطلق 
سراحهاء بعد أن أوفت المدة المحكوم عليها بها.. 

وارتيكت.. 


لم أكن قد تعيودت .أن أراها إلا يخيف القضبان: أو فى جراسة البوليس.. 
ولكنها الآن أمامى. بلا قضبان. وبلا بوليس.. 

وازداد ارتباكى.. 

وقالت زينب فى صوتها المنغم 

اس أنا تخت أمرك يابيه. 
. رددت كلاما مبهما... وعادت هى تقول : 








يخدامتك يابيه.. 


مذ ازدد علاطا مد 





ا اهنئها به على سيلامتها .. واقتربت منى. 
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اقتربت منى أكشر من اللازم:. وأنفاسها الساخنة تطوف حول وجهى.. 
وأعصابى ترتعش.. وأحس كأنى واقف على حافة هاوية.. هاوية بعيدة.. ى 








قاعها نى.' جنة أزينا أن أغرفهاء. 
وقال لها زميلى ضاحكا : 
سيبك منه.. ده مالوشن فى الحاجات دى! 





وقالت زينب وشفتاها تكادان تلمسان خدى : 
والنبى لى طلبت عينيّه لأديهم لك ياسى عبدالحميد.. 
وقال زميلى : 

ح طيب تعالى.. قوم يأعبدَالحميد! 





-آسف.. آنا مشقوال شوية! 

قال: 

عقوم بس ياشيخ. 

وشدنى من ذراعى وسار بى.. ورَيْنبٍ تسير خلقنا.. إلى أن وصلثا إلى 
بيته.. وهناك تركتن 3 غرفة: وجذئ مم َي وقال لها وهو يغلق عليناً 





اليا 

الت كاسبى عليه .: ذه لطنه اما 

وكنت خام فعلا .. 

واجتازت بى زينب التجربة الأولى من عمرى.. وعرفت شيئا لم أكن 
أعيقة: 


وبعدها أصبحت كالطفل الذى لا يريد أن يترك أمه.. لا أريد أن أترك 
زينب.. لأ لكاد أذهب إل المكتب حتى أعود إليها.. بكل شبابى:. يكل 

هل احببتها !؟ 

الاأدرى. 

ريما لحبيت التجكرية: تجرية َشبيت فيهنا سق طتهوي:: 
زينب.. لا آدرى أين ذهبت.. لقد قالت لى انها ذاهبة إلى القاهرة لزيارة أهلهاء 
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وزيارة اضرحة أولياء الله.. وقد ذهبت .. ولم تعد. 

ن قاضى. وقد تعودت ند نظر 
يسء ولا اعتمد عليها فى تكوين رأيى:. 
ان سيبا فى حب 


انى:الآن يبوب ث ات 
القضايًا أن أهمل:قراءة محاضر الب 
انى أعرف كيف تحرر هذه المحاضر ومحضز:منها 









زهنب. 

وأثا لم اتزوح: لان يتانيا لا ومن ببالحيو و انان يمن بالبز وا 
ولا يسعين لرجل إلا من أجل الزواج.. ولكن زينب لم تكن تريد أن 
تتزوج. 





وى التجربة الأوق. 

















زبيدة هانم .. سيدة فى الستين من عمرهاء 
تبدو أصغر من سنها بكثير.. يحيط بوجهها 
شعاع هادىء مريح .. وبين شفتيها ابتسامة 
طيبة لا تفتر أبداً.. وحديثها حلو ينبض 
بالحبء كان كل الناس أولادها.. وهى متدينة. 
تغالى فى تدينها .. حجت إلى بيت الله سبع 
وتصلى الفرض والسنة.. وتقرأ القرآن كل ليلة.. وتتوزع 
الصدقات.. ولم أرها أبدا إلا ووشاح رقيق يلف رأسهاء ويخفى 
خصلات شعرها.. وكانت تختار لنفسها دائما ثيابا وقورة غامقة, 
تنم عن ذوق جميل أصيل.. 

وقد عرفتها منذ سنتين.. قتدمتى إليها ابتها اسماعيل.. وأحببتها .. كنت 
أشعر عندما أجلس إليها بهدوء غريب.. وكانت نفسى تستكين .. وأعصابى 
تسترخى.. وأحس أن الدنيا من حولى تسير فى صمت, كأنها تسير على 








أطراف أصايعها حتى لا تقلقنى .. 
وكان حبى لزبيدة همانم فيه إعجاب كثير.. كنت معجبا بشخصيتها: 






وعقليتها المتحررة, وترحيبها بتطور التقاليد وبانطلاقات الجيل الجديد.. 
وكان إعجابى هذا ينقلب إلى دهشة, وأنا أرقبها وهى تعامل أولادها وبناتها 





وأحفادها.. كانت تشجعهم على الانطلاق .. على الذهاب إلى السينماء 
والتردد على المسارح. والاشتراك فى النسوادى.. بل كانت تسمح لبناتها 
وأولادها وأحفادها بأن يقيموا حفلات راقصة ف بيتها.. كانت تتركهم 
يرقصون التشاتشاتشا والروك آند رول فى غرفة الصالون » بينما تصلى 
هى فى غرقتها متشحة بطرحتها البيضاء .. 

وف يوم لم أستطع أن أخفى دهشتى عن زبيدة هائم , فقلت لها : 

- لم أكن أعتقد أنك فى هذا السن تؤمنين بالتطور الذى وصلت إليه 
حياتنا.. ان كل الأمهات لايؤمن بالتقاليد الجديدة.. ويحرمن بناتهن من 
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الرقص. ومن الخروجء ومن الاختلاط.. ماعدا أنت.. ان عقليتك أكثر تقدما 
من كثير من الأمهات .. 
وقالت بصوتها الهادىء المريح : 





- لقد قضيت شبابى فى جيل لايبيح للبنات الاختلاظ , ولا الظهور فى 
المجتمعات ء ولا الرقص .. ورغم ذلك فلم يستطع هذا الجيل أن يحمى 
البنات من الخطيئة.. بل كاتت بنات عصرنا أكثر تعرضا للخطيئة وإقبالا 
عليها ؛ من بنات الجيل الجديد .. 

قلت 





ولم يكن من عادتى أن ألح على زبيدة هانم فى حديث .. فهى تعرف دائما 
متى تختار الوقت المناسب لكل حديث.. 

ومرت أسابيع طويلة وأنا أتردد على البيت كل ينوم تقريبا.. وأعيش مع 
الأولاد والبنات » فى جو مرح. منطلق: متحرر.. نرقص ء ونلعب , ونتحدث 
عن الكتب التى قرأناها , والأفلام التى شاهدناها.. وحديثنا كله نظيف.. 
وأحاسيسنا دائما نظيفة .. ونظراتنا كلها . كانت الفضيلة تملا البيت 
علينا.. الفضيلة الحقة, لا الفضيلة التى تكتفى بالمظهر .. 

وف يوم من الأيام دعتتى زبيدة همانم لأشرب معها القهوة فى غرفتها.. 
وكانت القهوة التى أشربها فى غرفتها غير القهوة التى أشربها مع أولادها.. 
تفوح منها رائحة الحبهان» ولها طعم دسم كأنها قهوة معتقة صنعت منذ 
عشرات السنين.. من أيام الشرق القديم. 

وطافت زبيدة هانم بالحديث حتى بدأت تقارن بين أخلاق بنات زمان 











زبيدةهانم هم 





وبنات هذه الأيام.. وقالت فى صوتها الهادىء المزيح 
كانت البنت على أيامنا لا تحمل مسكولية نفسها.. حتى مسكولية 
صيانة شرفها.. كانت هذه المسئولية ملقاة على الخادضات: وعلى الخفراء 
الماججين بالسلاح الذين يحيطون بالبيت؛ وعلى الأبواب المغلقة : وعلى 
البراقع التى تغطى وج وهنا.. كان الرجال لايؤمنون بان البنت يمكن أن 
تكو شريفة من تلقاء نقسهاء فأحاطوها بكل هذه القيود ليحفظوا لها 
شرفهارغما عنها.. تماما كالمجرم الذى تعتبره الدولة غير قادر على تحمل 
مسئولياته الاجتماعية فتضعه فى السجن .: 
وسكتت زبيدة همانم قليلا ريثما رشفت من فنجان القهوة: ثم 
استطرذت ؤقد امتلاث عيناها بنظرات تائهة : 
- ولكن السجن لم يصن للبنات أخلاقهن ولا عفافهن:. وكن 
خلف الأسوار ق:فراغ كبير.. فراغ الروح. وفراغ العقل.. ولم يكن هناك 
ما يثير اهتمامهن؛ ويقنعهن بآهميتهن فى الحياة إلا علاقتهن بالرجل.. 
وهن لايعرفن عن الرجل إلا أنه زميل فراش.. لايأخذن منه إلا جسده» 
ولا يعطينه إلا أجسادهن.. وكانت الصديقات عندما يجتمعن لا يجدن 
حديثا يكير حماسهن إلا الحديث عن الرجل.. كيف يععددن أجسادهن 
للرجال.. وكيف يستقبلن أزواجهن.. وكل منهن تحكى عن زوجها كل 
التفاصيل: وأدق التفاصيل.. حديث قد تعتيره قذرا تافها.. ولكنهن كن 
معذورات, فلم يكن هناك شىء آخر فى حياتهن يشعرهن بأهمية 














ة هانم برهة , ثم قالت وهى تتنهد : 

- ولكن الأزواج وحدهم لم يستطيعوا ملء هذا القراغ الكبير.. قراغ 
الروح وفراغ العقل.. وكاتت هذه الأحاديث الجنسية تثير فى النساء اندفاعا 
جريئا.. فكانت الكثيرات منهن يجدن أنفسهن منساقات نحو الخطيئة.. 
ومن خلف البرقع, ومن خلف الأسوار العالية؛ ومن خلف الخفراء المدججين 
بالسلاح كانت المرأة تستطيع دائما أن تصل إلى عشيقها .. 

ورشفت زبيدة هانم رشفة من فنجان القهوة , ثم استطردت وهى 
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تعبث بأصابعها فى حبات مسبحتهاء دون أن تنظر إك : 

كانت لى صديقة .. كانت أجمل بنات تلك الأيام.. طويلة.. واسعة 
العينين.. حلوة التقاطيع.. ضفائرها تصل إلى ما بعد خصرها.. كان جمالها 
حديث كل العائلات.. وكانت رقيقة: هادئة.. وقد تزوجت وهى فى السابعة 
عشرة.. وكان زوجها شابا مليئا بالحياة.. تطمع فيه كل البنات.. ولم تره 
قبل أن تزف إليه. وكان يمكن أن تحبه بعد أن تزوجته.. ولكته لم ب 
شيئا يمكن أن تحبه من أجله.. لم يعطها شيئا يملأ فراغ حياتها.. لم يعطها 
شهيئا سوى جسده. يلقيه بجانبها كل مساء.. ومر عامان بدأت تحس 
خلالهما بثقل الفراغ . وبدأت تنقاد لصديقاتها فى حديثهن عن الرجال؛ وعن 
المغامرات.. وبدً جسدها ينتفض ويقشعر, وهى لا تجد ما تهتم به إلا 
جسدفاء 

ثم جاءتها «البلانة» يوما لتقول لها أن على يك معجب بها.. وانه يحبها.. 
وانكهتزآها مرة وهى تركب عربتها الكوبليه؛ ومن يومها لم ينم.. وهو 
مستعد أن يبيع عمره فى سبيل لقائها.. 

ودهشت صديقتى .. فعلى بك هو صديق زوجها الحميم الذى لا يفترق 
عنه.. انه دائما معه. ودائما يتحدث عنه ٠‏ ودائما يتزاوران 

والبلانة تلح .. وتأتى إليها كل يوم بخطاب دن على بك .. خطاب يلتهب 
بكلمات الغزل الصريح .. 

وكان على بك المع شباب المجتمع فى ذلك الحين.. وكان مشهورا 
بمغامراته النسائية.. ووجدت صديقتى فى ملاحقته لها ارضاء لقرورهاء 
وتعويضا عن إهمال زوجها لها .. وبدأت تنتظر زيارته لزوجهاء وتقف 
بية لتراه.. ترى قامته القصيرة الأنيقة.. وعينيه 
التركيتين الخضراوين وطربوشه الطويل ٠‏ 

ثم 

ثم استجابت .. استجابت تحت ضغط الفراغ, والملل , والاهمال» 
والاحساس الجسدى.. وخرجت من بيتها بحجة زيارة أهلها.. وهى تضع 
على وجهها البرقع الأبيض؛ وتغطى شعرها «برآس الملاية» كعادة سيدات 




















ازبيدة هائم 3 




















ذلك الزمن.. وركبت العربة «الكوبليه» وبصحبتها بلانتها.. وآخذتها إليه.. 
فى «فيلاء خاصة أعدها خصيصا لاستقبالها .. 
واستسلمت له .. استسلمت له من أول يوم؛ فلم تكن تعرف شيئًا آخر 








يمكن أن تقابل رجلا من أجله إلا أن تعطيه جسدها .. 
يوشغلت مغامرتها كل فراغها ‏ 
انها تفكر فيه إلى أن تقابله . ثم تعود تفكر فيه إلى أن تقابله مرة أخرى .. 





ولم تكن تحبه , ولكنه كان فقط يملا فراغ حياتها 








وف يوم ذهبت إليه » ودخلت إلى الفيلاء ولم تجده .. تأخر عن موعده .. 
وكان قد بدأ يتأخر فى مواعيده منذ أصبح وزيرا 
وفجأة وهى جالسة ف. اره .. أحست بصوت أقدام تدخل .. أقدام 





غريبة 

وأسرعت وأحاطت وجهها برأس الملاية حتى لم يعد يبدو منه إلا طرف 
عينيها.. والتفتت فرأت أمامها زوجها .. 

وقامت بسرعة وهمت بالانصراف .. ولكن زوجها وقف فى طريقهاء وبدأ 
يغازلها دون أن يعرفها .. وسمعت منه كلاما حلوا لم تسمعه منه أيدا.. ثم 
حاول أن يمد يده إليها ‏ وهو يؤكد لها أن صديقه على بك لن يأتى .. وان 
ليس بينه وبين صديقه فرقء وان هذه الفيلا قد استأجراها سويا ‏ واتققا 
على أن كل امرأة تدخلها حق لكليهما .. 

ولم تنطق بكلمة.. خافت ان تكلمت أن يعرف صوتها.. ثم انتهزت 
فرصة:؛ واستطاعت أن تفر منه؛ وملاءتها تغطى وجهها .. وظلت تجرى 
حتى خرجت من الفيلا .. ثم ظلت تجرى إلى أن وصلت إلى عربتها التى 
كانت تنتظرها فى مكان بعيد .. 

ولم تعد إلى عشيقها .. 





كلها بعد ذلك وهى فى تقزز تحاول أن تتخلص منه بالتقرب إلى الله . 


ليلذ 7 زبيدةهانئم 


وسكتت زبيدة هانم طويلا .. 
وسكت معها , وأنا أنظر إلى وجهها وقد ازداد بياضه: وتهدجت أنفاسها 
كانها كانت تجرى طريقا طويلا .. 


أخطر على البنت من الفراغ .. وليس أخطر عليها من أن 

جنها .. ان الفكرة الوحيدة التى تسيطر على عقل السجين هى الهرب 
وقد تعمدت أن أطلق لبناتى حريتهنء وأن أحملهن مسئولية هذه الحرية .. 
وأؤكد لك أن بنات هذه الأيام أفضل من بنات جيلنا.. إنهن على الأقل يجدن 
ما يشغلن به عقولهن, وأرواحهنء ويتلهين به عن أجسادهن.. انى لا أخاف 
على ابنتى عندما أراها ترقص؛ أو تذهب إلى النادى.. ولكنى أخاف عليها . 
عندما تجلس ف بيتها والملل والفراغ يحيطان يها .. 

ونظرت إلى زبيدة هانم ‏ وقد ازداد اعجابى بها » وقلت : 

عد لك حق به 

ث#تركتها ؛ وخرجت إلى أولادها وبناتها وأحقادها : وهم يرقصون » 
ويمرحون مع أصدقائهم وصديقاتهم.. وكل منهم معتز بشخصية قوية؛ 
وعقل واع.. والفضيلة تملأ عليهم البيت 

وظلت القصة التى روتها لى زبيدة هانم تتردد فى رأسى .. 
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كنت طالبا فى مدرسة الزقازيق الثانوية.. 

وكنت أدمن قراءة كتب الأدب.. قرأت لطه 
حسين. والمازنى والعقاد وتوفيق الحكيم, 
وأنا لازلت فى سنة ثالثة.. وقرات المقريزى, 
وابن خلدون, والمتنبى: والشريف الرضى, 
وأبا نواسء وكتاب طوق الحمامة وأناق 
السنة الرابعة.. 

وف خلال هذه السنوات كنت أكتب الشعر:. وكنت ألقى أشعارى بين 
طلبة المدرسة» وف المقهى الذى نجتمع فيه: وق كل حفل أدعى اليه.. سواء 





كان حفل قسرانء أى حفل تأبين» أى حفل. ختان» وقد احترت كثيرا عندما - 


فكرت فق أن أتخذ لنفسى لقباً لى كشاعر.. لقباً أعرف به وتتداوله الأفواه فى 
العالم العربى من المحيط الأطلسى إلى الخليج الفارسى.. قررت أولا أن 
أطلق على نقسى لقب «شاعر الغيط».. ولكنى اكتشفت أن كلمة «الغيطه 
استعملت استعمالا سيئا.. فهناك «صرصار الغيط».. و«فار الغيط».. 
وحتى لا يلتبس لقبى على الناسء بدأت أفكر فى لقب آخر.. ولكن كل الألقاب 
استولى عليها شعراء غيرى.. شسوقى اسستولى على لقب «أمير الشعراء» 
ورامى استولى على لقب.«شاعر الشباب» .. و.. و.. و.. حتى لقب «شاعر 
الزقازيق». وجدت أن هناك خمسة من الشعراء قد استولوا عليه قبلى.: 
وأخيرا قررت أن أختار لنفسى لقب «شاعر الساقية».. فلم يكن يحلو لى أن 
أنظم الشعر الا وأنا جالس قوق ساقية عم عوضين. 

وعندما وصلت الى سنة خامسة ثانوى, | 
شاعرا.. ولكنى فيلسوف! 

اكتشفت ذلك فجأة؟ فقد كانت أمى تجادلتى لأنى لم أستحم منذ ثلاثة 
أ ابيع» عندما قلت لها: «يا أمى ليس مهما أن ذى ل الجسد. انما المهم أن 
نغسل الروج»! 









فت فى نفسى أنى لبست 
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وكانت هذة الكلمة بمثابة البريق الذى اتطلق ليكشف لى عن الفيلسوف 
القابع فى أعماقى.. 

وبدآت فى الحال أتخذ هيئة الفلاسفة.. 

أطلقت شعرئ حتى تكوم فوق رأسى: وكسا قفاى؛ وتهدل فوق أذنى.. 
وتركت ذقتئ, لا أحلقها الا كل أسبوع مرة.. ووضعت لذقنى هذه قاعدة 
فلسفية: مضمونها: «ان الانسسان ملك للطبيعة.. وما تطلقه الطبيعة, لا 
يصح أن يحلقه الحلاق».. ورغم ايمانى بهذه القاعدة: فقد كنت فضطرا أن 
أحلق ذقنى كل أسبوع؛ ختى أتجنب صفعة من أبى.. أبى الذى يمثل الجيل 
القديم المتحجر العقلية؛ والذى لا يؤمن بالفلسقة. 

واخترت بذلة زرقاء غامقة؛ لونها أقرب الى السواد.. لم أعد أرتدى 
غيرها.. ورباط عنق أسود, لا أضع غيره فوق صدرى.. 

وكنت أعلم أن الفلاسفة كثيرو النسيان.. تاثهون فق بيداء الفكز.. وكان 
يجب أن أكون فيلس وفا كاملاء أن أنسى» وأن أتوه.. وبذلت جهدا كبيرا فى 
أنسى.. ولكن غريبة.. أنى لا أستطيع النسيان.. لم أكن أعرف أن 
ذاكرتى نشيطة الى هذا الحد.. إنى استطيع أن أتذكر ماذا أكلت.ى يوم 
الثلاثاء الموافق ٠١‏ أغسطس من العام الماضى.. ولكن لا يهم:. انى 
استطيع على الأقل أن أدعى النسيان:. وان أدعى أنى تائه فى بيداء الفكر.. 
كان اذا حادثنى زميل التفت اليه فى حركة مفاجئة كأنه أيقظنى من النوم.. 
أو كأنه جذبنى من بعيد.. عالم الفكر الفلسفى.. وكنت عندما اتجه الى 
الفصلء انسى وأدخل فصلا آخر.. وأجلس ف أحد المقاعد الى أن ينبهنى أحد 
الى خطئىء فأتلفت حولى كأنى أفقت من حلم.. ثم أعتذرء واتجه الى فصلى. 

وصدق زملائى فى مدرسة الزقازيق الثانوية» انى فيلسوف! 

وكان موظفو شركة أتوبيس الشرقية أصدقاء لوالدى:. فكانوا يسمحون 
لى بأن أركب مجانا كل يوم خميس, الى القاهرة.. وأقضى الليلة عند ابن 
عمى.. ثم أعود الى الزقازيق ‏ فى أتوبيس الشرقية أيضا ‏ مساء الجمعة.. 

وق القاهرة كنت أذهب. الى حيث يذهب الفلاسفة.. ودائما مرتديا بدلتى 
الغامقة, ورباط العزق الأسود.. كنت أذهب الى مقهى الفيشاوى فى حى 
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الحسين» وأجلس فى ركن هادىء, أفكر فى صمت.. كالفلاسفة.. وى صباح 
الجمعة أذهب الى محل الاكسلسيور وأجلس حيث تعود الاستاذ الفيلسوف 
توفيق الحكيم أن يجلس.. وكنت أتتبع ى جلستى السيارات الأنيقة, 
والبنات الجميلات. وتثور فى نفسى حسرة.. واشتهاء.. ولكن لا يهم.. لقد 
.+وضنى الله عن كل ذلك بما هو أجمل وأغلى.. عوضنى بالفلسفة.. 

"والواقع أنى لم أخرج بشىء من هذه الفلسفة.. لم أكن أجد شيئا أبحث 
فيه» أو أفكر فيه.. ولكنى رغم ذلك كنت سعيدا بأثى فيلسوف, ولى مظهر 
الفلاسفة.. 

ونلت الشهادة التوجيهية.. 

والتحقت بالجامعة.. 

كلية الآداب .: طبعا.. 

ودخلت الى الجامعة ف اليوم الأول. وأنا مرتدٍ البدلة الغامقة, ورباط 
العنق الأسود: وشعرى مكوم فنوق رأسى؛ مهدل فوق أذنى, وذقنى غير 
حليقة. 

واتجهت الى عيون كل الطلبة. 

وشعرت بالسعادة وكل هذه العيون تنظر اك .. شعرت أنى اتنسان 
متميز, يثير الانتباه والاهتمام:. افتماما اكثر مما يثيره هذا الزميل الذى 

" قدت تمععا نيظهل. القلاسفة. 

وف اليوم الأول.. وقبل أن أدخل الى المدرج.. وقعت عيناى على زميلتى 
بسيمة..يا الله.. كأنها صاروخ روسى صوب الى قلبى.. 

وأحببت بسيمة.. أحببتها من النظرة الآولى.. أحببت ابتسامتهاء. 
والتفاتتهاء ومشيتها. وكل ما قيها.. 

ولكن بسيمة لم تلتفت اخ.. 

لعلها لم تنتبه بعد الى أن بين زملائهاء فيلسوفا.. 

وتعمدت أن أدخل المدرج متأخرا. ودخلت فى خطى بطيئة.. ورأسى 
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»ائل على كتفى كأنى أنوء بحمل نظرية أينشتين.. وغيناى زائغتان كأنى 
أبحث بهما فيما وراء الكون.. واخترت لنفسى مكانا فى آخر المدرج.. 
بعيدا..كأنى لا أطيق أن يزعج أحد خلوتى.. وجلست: وقد وضعت رأسى 
فرق كفى؛ وعقدت ما بين حاجبى؛ ورحت أفكر فى لا شىء! 

لابد أنى أثرت بذلك انتباه بسيمة.. 

وقد ظللت طوال المحاضرة متخذا هذا الوضع الذى رسمته لنفسى, 
دوت أن أملّ» ودون أن أفكر ق أن استريح.. وبيعد ان انتهت المحاضرة. 
انتظرت الى أن خرج كل الطلبة: ثم خرجت وبحثت عن بسيمة:؛ الى أن رأيتها 
واقفة مع بعض زميلاتها اء الكلية.. فتعمدت أن أمشى أمامها.. مث 
الفيلسوف.. خطوات هادئة. ورأسى مائل على كتفى؛ وعيناى زائغتان.. 

ولمحتها خلال هذا الأسبوع مرتين: وهى تنظر اَ.. تنظر الكَ كما تنظر 
البنات الى الطلية أصحاب السيارات.. وكانت تنظر ال بعينين حزينتين 
الله.. أموت فى العيون الحزه 
لين هذا كل . ان حب بسيمة يتمكن من قلبى يوما بعد يوم.. انى 
أذ يقظان دائما وأحلم بها ... أحلم بها وقد جاءت ا 
ن آخذها الى دنياى.. دتيا الفلسفة 



















وكان يجب أن أجذبها الى أحلامى.. أن أغريها بفلسفتى. 
وف احدى المحاضرات؛ وقفت فجاة أقاطع الأستان, وقلت كلاما كتت 
قلت فى لهجة رزينة كأنى أقرر مستقبل الكون «لقد أخطأ 
ن الفضيلة هى فضيلة الفكر لا فضيلة الروح». 
أن يصفق زملائى.. ولكنهم لم يصفقوا.. لعلهم 
لم يسعفوثى.. وهممت أن أرفع صبوتى مسرددا كلمتى:: ولكن الاستاذ 
عاجلنى قائلا: «اقعد يا أستاذ.. المناقشة بعد المحاضر: 
وأدار بعض الطلبة رؤوسهم الىّء ولكن يسيمة لم تلتفت.. لا يهم.. لا بد 
أنها سمعت كلمتى واتبهرت بها.. 
ومضى أسبوع آخر.. 
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وأنا لاازلت ألوح لبسيمة برداء الفيلسوف.. ولكن شيئا لا يحدث.. 





وكيا قرزَتاآن اجازفك:- 
يجب أن أعمل عملا عظيماء لا تستطيع أن تقاومه بسيمة:. 
ماذا أفعل؟ 

الشلك اذو 


* الى أن كان يوم.. وكنت خارجا من الكلية.. واجتزت الفناء. ووصلت الى 
الشازع.. ولمحت بسيمة واقفة.. فسرت أمامها.. فيلسوفا.. خطواتى هادئة, 
ورأسى مائلء وعيناى زائغتان. ثم فجأة تذكرت أن الفلاسفة دائما 
يفسون. ودائما تائهيون فى بيداء الفكر.. وهم لذلك معرضون لحوادث 
الطريق:. لبى حدثت لى الآن حادثة.. لو صدمتنى سيارة.. لتاكدت بسيمة 
أتى فيلسوف.. وجاءت لتعيش معى فى فلسفتى.. 

أيت سيّارة قادمة.. وبلا تردد. وبلا خوف:. سرت وقطعت عليها 

الطريق.. وضغط السائق على الفرامل ضغطة قوية. زحفت بعدها السيارة 
وهى تصدر صتريرا حادا كأنه الصراخ.. 

وسمعت صرخة أخرى.. 

صرخة فتاة.. لابد أنها صرخة بسيمة.. 

وابتسمت.. لقد أفلحت الذ ولم تكن السيارة قد مستنى.. الرفرف. 
احتك ببنطلونى.. هذا هو كل شىء.. 
خلفى.. لأتلقى نظرة الجزع من عينى بسيمة.. وأتلقاها وشفى 
تهرع الى لتطمئن على سلامتى. 

ولكن بسيمة لم تكن موجودة.. 

كانت قد ذهبت.. 

وسائق السيارة يلعن سنسفيل جدودى. 

ومضى أسبوع ثاللك.. 
ة واقفة فى فناء الكلية مع زميل أعرفه. زميل من أبناء 
. قاتجهت اليهما.. وكان هذا هو الحل الأخير.. ووقفت معهماء 
وقدمنى زميلى اليها: 

- الأستاذ دسوقى.. 
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وانطلقت ابتسامتها الحلوة.. 

ثم قدمها الى: 

- الآنسة بسيمة.. زميلتنا. : 

ثم ما لبث زميلى أن تركنا وانصرف.. وخفت أن تنصرف بسيمة أيضاء 
فاخذت أحدثها عن المحاضرات والفلاسفة, حديثا عميقا جادا ‏ حديث 
فلاسفة-_لا بد أنها تمتعت يه بدليل انها استمعت اليه.. ثم قسالت وفى 
تنظر ف وجهى..وإلى شعرى المكوم فسوق رأسىء وذقنى النابتة. وبدلتى 





الغامقة. ورباط العنق الأسود. 

- انت والدك توف امتى؟ 

ودهشت لسؤالها.. فوجئت به؛ وقلت متلعثما: 

والدى؟! 

وقالت: 

- أصلى دايما شايفاك حزين ولابس كرافتة سودة: الطلبة قالوا لى إن 
والدك توفي. 


وكأنها طعنتنى.. كل هذا .. ولست فيلسوفا :. كل ما هنالك أن والدى توف!! 

ولا أدرى ماذا دهانى ساعتها.. لم أستطع أن أقول لها أنى أرتدى ثياب 
الفلاسفة.. وأنى أترك شعرى وذقنى , وأضع رباط عنق أسود ؛ لأن هذه 
هى طبيعة الفلاسقة .. ولكنى وجدت نفسى أوافقهاء وأقول دون أن أدرى: 

- مات الشهر اللى قات.. لسه ما فتش الأربعين! 

وقالت فى صوت حزين: 





وق نفس اليوم, ذهبت الى الحلاق» وخلقت شعرىء وذقنى.. ووضعت 
كولونيا.. وأحضرت من الزقازيق بذلتى البيضاء.. شارك سكين.. ورباط 
عثق أحعر:. 
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كنت أعلم انها ستموت.. 

ورغم ذلك تزوجتها.. 

تزوجتها وملاك يطوف حول فراشها 
الأبيضء ويهز أجنحته فوق عينيها 





السزائغتين» ويبصم فوق جبينها العالي 
بأصابعه العشر.. 


ولم أتزوجها شفقة بها كما تصور البعض.. ولم أتزوجها لانى سبق أن 
وعدتها بالزواج.. ولم أتزوجها طمعا فى ميراثها كما قال الناس عندما 
احتاروا فى أمر زواجى بهاء ثم لم يجدوا سببا يقنعون به عقولهم الضيقة 
إلا أن يقولوا اتى طمعت ف ميراثها.. 

لا.. انكم لن تعرفوا أبدا قصة زواجى بهاء إلا إذا رويتها لكم بنقفسى.. 
وسأرويها.. لاارضاء لكم: ولكن فقط لأنى أحب أن أتحدث عنها.. لأنى 
أجد فى الحديث عنها تنفيسا عن الصهد المتجمع ف صدرىء وعن الثار التى 
تسعرى فى أوصالى.. 

لقد التقيت يها منذ خمس سئوات.. 

كانت أيامها شابة يمرح الجمال والصحة ف اعطافها.. وتحمل من 
الحياة أكثر مما يطيق جسدها الصغير الانيق.. شابة تعطى.. تعطى دائما:. 
تعطى المرح» والحب ؛ والأمل» والجمال.. 

تعطى كل من حولها.. كأنها تحمل خزانة سحرية مملوءة بالحياة: 
لا تفرغ أبدا.. 














ولا أدرى متى بدأت أغار عليها.. ربما بدأت اغار عليها منذ اللحظة التى 
أن أحبها:. كنت أغار عليها عندما أرى: 
رتها منشنورة فى ال ندما اسمع اسمها يتداوله الثاسن:: عندماً 
ألمحها من بعيد فى احد المنتديات الساهرة, وابتسامتها تسع الناس جميعاء 
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وعيناها تصب السحر ف قلوب كل الناس . 
ولعلكم يجب أن تعرفونى؛ حتى تقدروا كيف احببتها؛ وكيف كنت أغار 
أنا شاب عشت حياتى فى مجتمع منحل» يمسى ويصبح ف الخطيئة.. 

يسبح فى بحر من الخمر.. ويقتات بالأجسادء ويملأ أذنيه بموسيقى تنسيه 

عقله.. وكانت هؤايتى فى هذا المجتمع سرقة الزوجات.. أتسلل بقامتى 
الطويلة وبشرتى السمراءء وشبابى الهائل» وأسرق.. أسرق بسهولة.. دون 

أن أحس بمتعة إلا بمتعة السرقة.. 
ولكنى عندما تقدمت إليهاء لم أحس بأنى أسرق.. على العكس. 

أحسست انى سرقت.. فقد شىء منى.. قلبى.. عقلى.. شبابى.. انها المرة 

الأولى التى أحس فيها بأنى لست السارق.. ولكنى المستزوق.. وهذا 
الاحساس دقعنى إلى احساس آخر.. دقعنى إلى الاحساس بأنها أقوى 

منى.. أناهالضعيف وهى القوية. 
ولآنى ضعيف بدأت أغار. 
لم أكن أغار على امرأة من قبل.. كان كل النساء يغرن علىٌّء وأنا لآ أغار.. 

كثت دائما واثقا من نفسى.. واثقا بقوتى.. واثقا أن احدا لايجرؤ أن يعتدى 

عانَ.. واثقا من أن ليس هناك امرأة يمكن أن تخوننى؛ أو يمكن أن تشتهى 

غيرى. 
لكن .. هى كانت أقوى منى. 
هى » مزقت ثقتى بنفسى .. 
هى .. جعلتنى أعرف الغيرة. 
وفكرت من فرط غيرتى عليها أن أتزوجها.. لم يكن قد انقضى ثلاثة 

شهور على لقائنا عندما بدأت أفكر فى الزواج بها.. 
ولكن هل استطيع أن أتزوجها ؟ 
هل استطيع بعد أن فقدت ثقتى بنفسى, وبقوة شخصيتى؟ 
هل استطيع وأنا مقتنع بأنها أقوى منى؟ 

ا 
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وإذا كنت أخاف عليها وهى عشيقتىء فمن الأولى أن أخاف عليها 
زوجتى:. فإن سرقة الزوجات أسهل من سرقة العشيقات.. وإن كنت لا اث 








نفسى وأنا عشيق: فمن الاولى ألا أش قاف نفستى وأنا زوج.. فإن خبذا 
الزوج أسهل من خداع العشيق. 

24 وبدأت الغيرة تستبد بى,» وتأخذ مظهرا أشبه بالجنون.. جنوني 
أحاول أن أبدو أقوى منهاء وان أغلب شخصيتى على شخصيتها.. فآمر 
واستيد بهاء واظلمها. 

م ذا ا 1 اليطاجيق عن يُعيينا: 
تبدو أقل تجمالا:: ولكنها عندما ا ا بدت أكثر جمالا.. وآقو: 


محر 

لقد كانت تكشف عَن ذراعيها وصدرفا.. فقررت أن تغطى ذرا 
وصدرهاء وعندما فعلت» رأيتها أكثر فتنة؛ وأقوى منى!! 

وغرت عليها من عيون الرجال التى تلتهمها كلما ذهبنا إلى حفل أى سرة 
فى طريق .. قحبستها ف بيتها.. فأصبحت أشعر وأنا أنظر إليها كأن آلا: 
من العيون الأخرى تنطلق من رأسى وتنظر إليها معى.. عيون لا أعرفها. 
عيون كل الرجال.. 

انها لا زالت أقوى منى.. 

وأناف خلال ذلك أفكر فى الزواج بها كل ب 
لا استطيع أن أعدها بالزواج. 

انى أضعف من أن أتزوجها.. 

أضعف من أن أكون زوجا لها.. 

أضعف من أن اسيطر عليها.. 

ومرت خمس سنوات.. وأنا أحبها هذا الحب.. وفى تحبتى هذا الحب. 
لم تخدعنى يوما.. ولم تخنى.. ولم تعص لى أمرا.. ولكنها كانت دائما أقوى' 
منى.. إلى حد انى لم أكن استطيع أن أصدق ان كل هذه القوة تحبنى. 


يم.. ثم لا استطيع. 
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وتخلص لى.. وتخضع لى. 
ثم بدأت تشعر بآلام: 
ولم أصدق انها منريضة!؛ إن كل ذه القؤة لايمكن أن تحرض. “ولااق 

تذمعف.. ان قوتها فى قوة الحياة تفسهنا.. والحياة لآبمكن أ, 











ولا أن تقف. 

واشتدت الآلام.. 

وربما بدأت,الدماء تذوب من تحت وجنتيها.. وربما نٍدأت شنفتافها 
تمتقعان.. ولمعان عينيها يخبو.. و ب ولكنى كنت أراها أكثر 
جمالا.. وأشد فتنة .. وأقدر غلى العطاء.. وكانت دائما أقوى منى.. وكانت 
فوتها ثّ منهاء ولكنها كانت تنبعك من نذ 


ثم تركتها وسافرت فى بعض أعمالى 





ووجدتهاق المستشقى 

ونظرت إليها فى هلع.. انها بيضاء فى لون ملاءة السرير الذى ترقد 
عليه.. وليس على وجهها قوة ولا ضعف.. على وجهها لا شيء.. وراكئحة 
فريبة تحيط بها.. كرائحة عطر قديم.: رائحة الموت 

إفتحت عينيها ونظرت إق.. نظرة لم أر فيها شيثا.. لم يكن فى عينيها 
,سوى ماء:. ثم همت بأن تقوم من رقدتها وهى تمد إن ذراعيها.. ولكنها لم 
تستطع.. سقط جسدها.. وسقط ذراعاها. 








وق هذه اللحظة. 
فى هذه اللحظة فقط.. شعرت انى أقوى منها.. 
واشقطت نفسئ بجائيها مَل اللتراش ووشتعى ذرآاغى حولهاء 





واحتضنتها بعنف.. لم أكن أحس ساعتها يحزن ولا بلوعة. بل كنت أحس 
انى احميها.. احميها من الموت.. احميها لأنى أقوى منها 


الماذون .: استدعوا المأذون. 
انى الآن استطيع أن أتزوجها .. انى أقوى منها.. ولن يستطيع احد أن 


الماذا تزوجتها؟ ع١‏ 



































ياخذها منى.. ولن أغار عليها. 

وجاء المأذون.. 

وارتسمت ابتسامة ضعيفة على ابتسامة أنا الذى منحتها لها.. 
أنا الذى اعطيتها لها.. انها الآن لاتستطيع أن تعطى.: أنا الذى أعطى. 
و وكانت آخر ابتسامة ارتسمت على شقتيها. 

هكذا تزوجتها.. 

وقولوا أى شىء.. 

قولوا انى مجنون.. قولوا انى أناني.. قولوأ انى سافل.. 

قولوا أى شىء.. فإنكم مهما قلتم فلن تقولوا أكثر مما أقوله لنقسى.. 
ولن تعذبونى أكثر من عذابى لنفسى.. عذاب الندم لأنى عشت معها خمس 
سنوات دون أن أجد فى نفسى القوة لأتزوجها.. 

أتدرون ؟ .. 

انى لا زلت أحس انها أقوى منى.. حتى وهى فى قبرها.. احساسى 
يؤرقنى» ويكاد يصل بى إلى الجنون. 
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كنتواتناصغير أجلِس معأ 
وصديقاتها وأسمعهن يتحدتن عن بنات 
أخى اللاتى بلغن سن الزواج ولم يتزوجن 
بعد.. وكان حديثهن يبدو خطبرا كآن كل بنت 
37 من هؤلاء البنات قد وقعت لها قصة.. كأنذ 

انتهت من الحياة.. ماتت !. 

وكان فى الحى ثلاث شقيقات لم يتزوجن.. ورغم أن كبراهن لم تكن 3. 
جاوزت العشرين من ها الا أن أمى وصديقاتها كن يت نْ 
كأنهن توفين ال رحمة الل.. وكنت أسمع أمى تقول وهي 

كبدى عليهم وتعلى أمهم.. دى مصيبة يا اخوات 

مصيبة أكبر من البئت البايرة.. يقطع البنات وخلفتهم.. 

وينشق قلبى الصغي. وأنا أسمع هذا الكلام 








شن 











ويج تأحنى شعور جارف با أن أتقذ الشقيقات الث 
المصيية التى كتبت غليهن.. وأفكر 0 5 
أن أتمنى لو كنت شابا يصلح للزواج.. لتزوجد 
الثلاث.. الثلاث مرة وآحدة.. بل لتزوجّت كل بنات الحى اللاتى فاتهن سن 


الزواج.. حتى أعيدمن الى الحياة! 


وظل هذا الشعور يملأ قلبى دائماء وكلما قا 
بغد: أحسيتت ثحوها بختان غريب لعله شفقة.. 
الى البكاء.. 


الى أن بلغت السادسة عث 
الحى: فق البيت الملاصق 
وكانت روحية وقتها ف الرابعة عشرة.. تصغرنى بع 


من عمزي. وج 








الطين الأزرق.. وشعرها أكرت.. وعظامها بارزة من كل قطعة فى وجهها 





وحسدهاء: 

انى أشعر بالقسوة:-وآنا أصفها.. 

انها قسوة فعلا:. ولكنها !! 

وقد شعرت بقلبى ينشق عندما رأيت روحية لأول مرة. ما ذنيها 
يا ربى.. ما ذنيها لتحرمها من الجمال.. لترسم غ على وجهها.. 





وسمعت أمى تتحدث عن روحية وتمصمص شفتيها قائلة: 

-- ودى مين يتجوزها يا اختى.. مش ممكن.. حقها من دلوقت تعمل 
حسابها.: تكمل تغليفها وتشتفل:.“كبدئ عليها وعال آمها. 
قلبئ اصناغا: 

ووجدت نفسى أهتم بروحية اهتماما غريبا.. كنت انتظرها كل يوم بعد 
أن أعود من المدرسة الى أن تنزل الشارغ لتلعب مع بتات الحى وصبيانه, 
فالازمها ف ,لعبها.. ثم أصبحنا ‏ هى وأنا لا نلعب مع البنات والصبيان, 
بل تتذوى معاه وانجلين اليها احدثها ودحبكثي.. 
وكانت روحية نفورة, قاسيئة ف كلماتهاء قاسية حتى فق الطريقة التى 
كانت تقسرصنى مشلا ذراعى كلما أرادت أن 
ية من أصابع جافة تؤلمنى.. ولكنى كنت أحتمل 


وازداد شق 









كدللثى. - قرد 2 
نفورها وقسوتها.. وأحاول أن أقنعها أن نفورها تدلل» وقسوتها نوع من 








ة الدم.. وكنت أحتمل أيضا قبحها.. كنت لا أنظر اليها فى وجههاء لأنى 
كنت أخشى إن نظرت الى وجهها أن يبدو عاك الجزع, أى لا أستطيع أن أظل 
محتفظا بمظهر الاعجاب بها.. تماما كما تتعمد الا تنظر الى شخص أعور فى 
عينه العوراء. حتى لا تشعره بعاهته.. ولذلك تعودت أن أنظر اليها: دون أن 
تتوقف عيناى على وجههاء مجرد نظرات عابرة سريعة.. 

وأكثر من ذلك.. 

لقد كنت جالسا معها يوما على السلم المؤدى إلى حديقة منزلناء وكانت 
ل يدى مجلة. أخذتها منى وبدأت تتصفحهاء فلاحظت أنها ‏ لضعف. 
بصرها ‏ تقرب الصفحات من عيثيها الى حد أن يلامس أنفها الصفحة.. 
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ثم.. عندما بدأت أقرأ معها فى المجلة: أخذت أقلدها.: أقرب الصفحات من 
عينى الى حد أن تلامس أنفى.. وكانت عيناى تؤلمانى وتدمعان وأنا أقرآ 
بهذه الطريقة.. ولكنى احتملت الألم والدموع, حتئ لآ أشلهزما بتقضها, 
وحتى لا تشعر بأنها وحدها الغمشاء.. وزدت على ذلك: بأن بدأت أشكو 
بون ضعف بصرى أمامهاء ثم أمام أهلى.. ثم بدات أطالب أهلى بأن 
يأخذونى الى طبيب عيون ليصنع لى نظارة طبية.. وعند طبيب العيون.. 
كذبت .. ادعيت ضعف البصرء وأصبحت أخطىء متعمدا فى العلامات التئ 
يختبر بها بصرى.. وأخيرا اضطر الطبيب أن يصنع لى نظارة.. وكانت 
نظارة تجلب لى الصداع كلما وضعتها فوق عينى ولكننى كنت أحتملهاء 
وكنت أضعها دائما فوق عينئ, كلما التقيت بروحية.. وقد فرحت روحية 
بنظارتى.. فرحت فرحة كبيرة.. كأنى دخلت دثياها! 

الى هذا الحد بلغ اهتمامى بروحية.. 

وكنت أعتقد أن هذا الاهتمام سيحل عقدتها.. سيرضيها.. فأنا أبرز 
صبيان الحى.. أكثرهم وسامة, وأغناهم عائلة.. واهتمامى بأى فتاة 
يضغها على رأس الحى كله.. وربما كان هذا الاهتمام قد أرضى روحية 
فعلاء وحل غقدتها.. ولكنى كلما ازددت اهتماما بها ازدادت قسوة عن 
قسوة لا ميرر لها.. كانت تضتربنى أحيانا.. تضربنى بغلّ كبير.. كأنها تنتقم 
متى على اهتمامى بها.. 

وظللت احتمل قسوة روحية عليّ.. ومرت سنوات طويلة حتى أصبح 
اهتمامى بروحية: نوعا من المسكولية التى تعودتها.. وكنت أحيانا أضيق. 
بهذه المسئولية» وأحس بعبتها ثقيلا على صدرى.. ثقيلا على أيامى كلها.. 
وأفكر ف التحرر منها.. من المسئولية.. ولكنى لا أستطيع.. أحس كأنى 
لو تخليت عن روحية فكأنى أقتلها.. كأنى أطردها من الحياة.. اذها لن 
تجد أبدا أحدا غيرى يرعاها ويهتم بهاء ويعطيها تصيبا من السعادة.. 
نصيبا من الحياة.. وينشق قلبىء فأعود أحمل المسئولية.. مسئولية منح 
روحية نصيبها من الحياةء حتى لا تعيش عانسا.. بايرة.. وحتى 
لا تمصمص أمى شفتيها شفقة عليها.. 
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ومضت خمس سنوات.. 
ونلت يكالوريوس التجارة واشتغلت فى احدى الشركات.. وبدأت 
ظر ال وكأنها تنتظر منى كلمة.. 

انها تريد الزواج.. 

وترددت.. 

وظللت مترددا حتى واجهتنى روحيية بطلب الزواج صراحة.. وحاولت 
أن أستمر فى ترددى. التمست كل الأعذار.. قلت لها أننا يجب أن ننتظر 
حتى يزداد مرتبى.. وقلت لها أن أمى تخطب لى ابنة عمى؛ ويجب أن تنتظر 
حتى أقنع أمى بأنى لن أتزوج ابنة عمى.. و..و.. 

ورفضت روحية كل هذه الأعذار.. رفضتها بقسوة.. وخاصمتنى. 
تمابت عنى. 

هل حمدت الله لأنها أعفتنى من مسئوليتها؟ 

هل احتملت غيبتها عنى؟! 

لا ...لم احتمل .: 

هل أحبها!! 

وهل هى مجرد عادة تعودت عليهاء وأصبحت قطعة من حياتى؟ 

لا أدرى.. لا أدرى.. ولكنى لم أطق خصامها ولا غيبتها.. 

وحاولت أن أقاوم.. 

وقاومت فعلا أسبوغين, أو ثلاثة.. ولكنى كنت أشعر بأن مقاومتى 
تنهار.. وكنت أعلل انهيارى بأنى مسئكول عن روحية» ولا يجب أن أتخلى 
عنها.. وأنى لو تخليت عنها فكأنى أطردها من الحياة.. 
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وعدت اليها صاغراء أطلبها للزواج.. 
ولطمت أمى خديها.. وجن أبى.. انهما لا يرونها زوجة لى.. هذه 
القبيحة.. الشوهاء.. الزرقاء.. العمشاء.. بارزة.العظام.. وصرخت أمى فى 
حرقة: 
- يا ابنى نّم ويص لها كويس.. ده عمل واتعمل لك يا حبيبى.. 








الجحيم لكل 











ولكنى تحديت أبى وأمى.. 
تحديت دهشة أهل الحى كلهم وأحاديثهم الساخرة.. 





وتزوجتها.. 
وانتقلت.. 5 
وانتقلت الى الجحيم.. 
4 منذ اليوم الأول الذى عشت فيه مع روحية فى بيت واحندء عرفت 
الجخيم.. 
كل شىء حبولى قبيح...هى.. وكلامها القاسى الجارح.. والبيت.. انها 





لا تضحك الا نادرا.. ولا ترضى بشىء.. ولا تحمد الله على شىء.. دائما 
شرسة.. دائما ساخظة.. دائما كشرة.. انها تضربنى أحيانا.. 

قد 

وحملت روحية .. 

وانتظرت المولود بلهفة وشوق.. لعله يخفف من قسوة روحية.. لعله 


يضع بعض الحنان فى قلبها الجاف.. لعل الأمومة تثير فيها بعض الأنوثة.. 








ولد مشوهاء ناقص القلب.. 
ولم يكن آخر مولود.. لقد حملت روحية بعد ذلك مرتين.. وق كل مرة 


تضع مولودا مشوهاء وأطولهما عمرا لم يعش أكثر من يومين.. 
وأنا صابر .. 


صر اموب 
أعود الى روحية كل يسوم وق يدى قرط اس فاكهة.. وأدعو الله طول 





الطريق أن تبتسم 
ولم تكن روحية تبتسم الا نادرا.. وتضحك أحيانا فى حالات أندر.. 
أتدرى متى كانت تبتسم أو تضحك؟. 
عندما تقع لى مصيبة.. عندما سقطت مرة فى الحمام وكادت رأسى 
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انسكبت القهوة الساخنة على يدى فأحرقتها.. 
مثل هذه الحوادث كانت تثير ابتسنامتها وذ ا.. وكانت تم و أيام 
آتمنى أن تقع لى حادثة حتى أراها تبتسم أى تضحك.. 
كل هذاء ولم أفكر يوما فق أن أترك روحية أبدا.. كنت أحس بالجحيم 
بالعذاب.: بالقبح الذى يحيط بى. ولم أفكر يوما فى الطلاق.. 


تتهشم.. وعندما 











بدأت تصرقنات روحية تتغير يعد ثلاث سنوات من زواجنا.. أصبحت 
تكثر فى الخزؤج تمن البيت.. بل أصبحت أخيانا تخرج ف المستاء وتعود فى 
ساعة متأخرة.: فى التتاسعة.. أو العاشرة.. ؤكنت كلما حاولت أن أعترض» 
اصسرخت فى وجهىء وأطلقت عاق جحيمها.. وتضربتى أحيانا! 

وكان يوم .. 7 

وشعرت بمغص مفاجىء وآنا فى مكتبى ف 
رئيسهيم وغذت الى البيت.: متعبا.. مصاريتى تتلوء 3 
وفتحت الباب بمفةاحى الخاص. ودخلنت بيتى. وأنا أكاد أتكفىء ف 












خطاى.. ولا أستطيع حتى أن أصيح مناديآ روحيا 


واتجهت الى غرفة النوم.. 
كل ما أريده أن ألقى بنفسى على السر 
وكان باب غرفة النوم مقفلا..بلا مفتاح.. وفتحته . ثم وقفت مذهولا. 
أيت رجلا 













وجتى.: 
ألم مصارينئ.. كل ما أحس به هنو أن 
ائى كابوسا لا أستطليع 8 


فى فراشى, ومعه رئ 


قفت فاغرا فمى.. ونسيت 





زورى مسدود كأن فيه حجرا.. كانى أعا 





من الدهشة.. قبل أن أتكلم:. رأيتها تقفز من فوق الفراش 





وقبل أن 1 
وتصرخ فى وجهى 

-- ايه اللى جابك دلوقت.. امشى اطلع بره.. بزه.. برد.. 

وآخذت تدفعنى بيديها وهى تكثرّر كلمة يره.. بره.. وأنا أنظر خلفى 


1١11 م‎ 























أحاول أن أتعرف على الزجل الراقد فى فراشى.. 





وخرجت.. 

طردتنى روحية من بيتى.. 

من الجحيم.. 

وذهبت الى أمى» ورويت لها ما حدث.. وأنا أبكى.. وصرخت أمى 

2 0 

ح أظلة 

وأبى صر 

َدَعْللِقَها: 

وأختى تصرخ 

طلا 

وأذناى ليس فيهما الا كلمة واحدة.. كلمة كبيرة.. ضخمة.. مفزعة 

ثم أتوا بالمأذون. 

وطلقتها.. 

وسقطت مريضا.. 

وأمى لا تغادر قراشى كأنها تخاف عانّ من أن أفر متها وأعود الى 
روحية.. وحتى بعد أن شفيت كانت أمى لا تتركنى لحظة, وأبى يأخذنى 
كل يوم الى الشركة فى الصباح؛ ويعود ويمر علنٌ بعد أن ينتهى من عما 
ليأخذنى معه الى البيت.. حتى لا أعود الى روحية. 
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أتدرى ماذا حدث بعد ذلك؟ 
القد تزوجت روحية من عشيقها. 
يبدو أننى ل ت الوحيد الذى ينث 


تنصيب أق العياة!؟ 0 : السمساحصر 





1١‏ الجحيم 




















كان للست توحيدة قضية ف المحكمة 
الشرعية.. قضية نفقة.. وقضية حضا. 
ولد تكتفى بحضور الجلسات التى تنظر 
فيها قضيتهاء فقد اعتيرت أن من حقها يما 
انها صاحبة قضية:ء أن تتردد على المحكمة كل 
يوم.. وان تتعرف إلى جميع كتبة المحكمة, 
وجميع موظفيها: وجفتع الضعاة, وجسيع القضام وجشع المتقاضين 
أيضا!! 

أصبحت المحكمة فى مكانها المختار.. 

والست تؤحيدة فق الخاضسة والثلاثين من عمرها.:: تبدو آثار النعمة فى 

ها المكتبنَ]لسَمَين. ؛ وق الإساور الذفبية القى تفطئ شلاعديها 

رفقيها.. ووجهها مستدير.. قمر.. وعيناها سود يظللهما كحل ثقيز 
وقمهسا صغير.. كخاتع سليمان.. وحديثها حلو كفتاقيت السكر.. وهى 
كريمة. لا تبخل بشيء من مالها. 

وكان كل موظفى المحكمة يحتفون بهاء ويستزيدونها من حديثها. ومن 
زياراتها.. ويروون لها قصصهم.. قصص حياتهم الخاصة مع زوجاتهم 
وأولادهم.. وتقدم إليها أكثر من واحد منهم يطلب الزواج متها. 

وكانت ترفض, وهى تضحك ضحتة رنانة, رنين الذهب 


















ولكن .. 

كان هناك واحد فقط من بين موظفى المحكمة, لا ترفض الزواجٍ مثه. 
لو أراد يوما أن يتزوجها. 

أنه محمد أفتدى عبدالك. 


ولكن محمد أفندئ عبدالل لايفكر فى السزواج منها.. انه حتى لا يتقرب 
إليها.. ولايحاول أن يفهم سر نظراتها إليه. وسر توذدهاء وسر نصف دستة 
الكرافتات التى أهدتها له. فأعادها إليها ورفض أن يلمسها.. انه يجلس 
خلف مكتبه بقامته الطويلة» ووجهه الأسمر القوىء وشاربه الرفيع 


4 : العامة 


القصوص.. وينظر إليهاء كأنه يستغفر الله.. ويدير ظهره لها كلما دخلت 
إليه.. ويتأقفف! 

انها تحب محمد أفندى عبدالله.. 

تحبه موت .- 

وتقضى الليل تتوجع. والنهار تتوسل إليه بعينيها.. يل انها تسير خلفه 
بعد أن ينتهى موعد العمل فى المحكمة؛ حتى تراه يدخل 

وهى تعلم أنه متزوج: وله أولاد.. وزوجته عجفاء فقيرة, ليست فا 
جمالها ولا فى غناها.. انها ترفض أن تصدق أن محمد أفندى يحب زوجت 
يحبها إلى حد انه يأبى أن يتزوج عليها.. خصوصا إذا كان سيتزوج 
توحيدة الجميلة الغنية.. صاحبة العمارة!! 

ولكن محمد أفندى لايزال يتدلل وهى تتعذب.. 

لم تعد تطيق نفسها.. ولا حياتها.. 

لماذا لا تسحر له؟! 

لن يتح قلب محمد أقندى إلا السحر! 

وذهبت الست توحيدة إلى رجل يرتدى ثياب قسيس ويقيم فى بيت عتيق 
بحى مصر القديمة.. وروت له قصتها.. وعذابها.. وهى تريده أن يفتح لها 
كلب محمد افتدا, 








وظمأتها القسيس.. 
وأخذ منها خمسة جنيهات. 
ثم صنع أمامها ساقية صغيرة من الخشبء كلعب الأطفال.. ووضعها 





فى صندوق.. ثم أتى بفأر صغيرء وغمى عينيه بعصابة صغيرة من القماش, 
وعلقه فى الساقية. 
وبدأ الفأر يدور فى الساقية.. 
وابتسم القسيس.. واقسم لها انها ستجد محمد أفندى فى خلال سبعة 
أيام - يدور حولهاء كما يدور هذا الفأر فى الساقية.. 
وصاحت توحيد: 
ريئا يسمع منك يا ابونا!! 








الشعسيجاد د 














ومرت خمسة أيام.. وهى تذهب إلى المحكمة كل يوم؛ ومحمد أقندى 
يدير لها ظهره.. ويتأفف.. وتخرج من المحكمة وتذهب إلى القسيس لتتأكد 
من أن الفأر لايزال يدور فى السا: : 

وف اليوم السادس دخلت الست توحيدة إلى الغرفة التى يجلس فيها 
محمد أفندى بين بقية زملاته الموظة ت إليه فى ترددء وهى تنتظر 
أن يدير ظهره لها ويتافف.. ولكن لا.. انه يبتسم لها.. واهتزت رموشها 
كأنها لا تصدق / 

ولكنه يبتسم.. يبتسم لها.. وف ابتسامته بعض الحياء والتردد. كأنه 
عاشق, 

لقد بدأ الفأر يدور حولها.. 

وأقبلت عليه بكل قلبها؛ وكل حرمانها الطويل؛ وقام يستقبلها, 
ويصافحها بحرارة.. 

وقال وابتسامته لاتزال بين شفتيه وصوته يرتعش : 

- ازيك ياست توحيدة.. الحقيقة الواحد مابيعرفش أن اليوم ابتدا إلا 
يعن مايشوفك.. 

ورقرف قلب توحيدة, وقالت وأنفاسها مبهورة : 

- والنبى جد ياسى محمد.. 

ذكال اند 

















- ودى عايزة حلفان ياست توحيدة.. 

وقالت توحيدة : 

- أصلك ياخويا عمرك ما قلت لى كلمة حلوة من الكلام ده.. طول 
عمرك تدينى ضهرك. ولا تسأل فق ولا عليّه .. 

واحمر وجه محمد أقندى» وقال : 





بس مشاغل ياست توحيدة.. 

وبحلقت توحيدة فى وجهه كأنها تأكله دهشت وهى ترى 
وجهه يصطبغ بحمرة الخجل والارتباك.. انها لم تكن تعتقد انه خجول 
رقيق إلى هذا الحد.. من يدرى: ربما كان السحر فى الذى جعل مته هذا 
الرجل الخجول.. يا ما أنت قادر يارب!! 





15 وبحووم 


وشدت الست توحيدة مقعدا وجلست بجانب مكتب محمد أفندى.. 
وبدأت تتحدث كأنها تفتح له قلبها.. وتعمدت أن تحدثه عن وحدتها.. 
وحدتها فى بيت ليس فيه رجل يحوطها برعايته وحنانه. ويجمع لها ايراد 
العمارة من السكان الملاعين» ويتولى عنها قضاياها الكثيرة.. وكانت تتحدث 
وعيناها تغمزان له. وحاجباها يشيران إليه فى حركات جري: 
يدعوانه إليها.. 

ومسمن آفْشدتق ضابحهدا 

ووجهه مصبوغ بحمرة الخجل.. 

وكان أحيانا يهم بالكلام؛ ثم يعدل؛ ويصمت,. كآن ما يريد قوله أكبر 
من أن يحمله لسائه.. 

وأزف موعد انصراف الموظفين. 

وخرجت الست توحيدة» وأسرعت إلى مصر القديمة؛ وذهبت إلى الرجل 
الذى يزكتى ثياب القسيسء: وصاحت ووجهها يتهلل من الفرح : 

- الفار الكبير ابتدا يدور فى السا: 
بس اسمع أنا عايزاك تغمى عنيه أكتر وأكتر.. مش عايزاه يشوف مراته 








يزيدك من قدرته ياابونا. 





ووضعت يدها فى صدرها وأخرجت منه خمسة جنيهات اعطتها 

وتناول الرجل الجنيهات الخمسة: ثم وضع عصابة أخرى على عينى 
الفأر الذى يدور فى الساقية, داخل الصندوق.. 

وعادت الست توحيدة إلى المحكمة فى اليوم التالى.. 

واستقبلها محمد أفندى استقبالا أكثر حرارة» وطلب لها زجاجة بيبسى 

لا.. ثم جلسء. وهو أشد ارتباكا من الأمس.. وحمرة الخجل تك 
وجهه.. وتوحيدة تحدثه عن وحدتهاء وعن البيت الذى يحتاج إلى رجل.. 

وعادت توحيدة ف اليوم الثالث.. 

وق اليوم الرابع .. 





الساخسن و1 











وف كل يوم تزداد اطمئنانا إلى أن الفار يدور فى الساق 
لا يزال مرتيكا. ولا يزال يهم بالكلام ثم يعدل.. وتو : 
تعمدت أن تلمس ساقه بساقها.. لعله يتجرأء ويفصح عما فى قلبه.. ومَطليها 
للزواج. 

هوأخيرا تكلم محمد أفندى. 

وقال وعيناه منكستان : 

الحقيقة أنا قاصدك فى حاجة ياست توحيدة.. انما مش عارف 
أقولها ازاى. 

وقالت توحيدة كأنها تزغرد : 
يا قول.. قول ياسى محمد.. كل حاجة تحت أمرك ورهن 
اشارتك.. يس قول يا اخويا.. 

'وازداد ارتباك محمد أفندى وازداد تلعثمه: وقال وهو يعبث بزرار 






:.. ومحمد أفندى 





- لعل بت عارفة أنَى متجوز وعتدى أولاد.. ود 

وقاطعته الست توحيدة صائحة 

- وماله يأاخويا.. ده حقك الشرعى.. ماحدش يقدر يلومك أبدا.. 

والتفت محمد أفندى إلى زملائه كأنه كان يخشى أن يسمعوا حديثه. ثم 
قال وهو يزفر فى حرقة : 

- معلهش .. خليها يوم تانى ياست توحيدة! 

وكادت توحيدة تجن.. انها لم تعد تطيق أن تنتظر أكثر مما انتظرت.. 
لم تعد تطيق أن يظل الفأر يدور فى الساقية دون أن تخرج بشىء.. وفكرت 
بسرعة.. ثم قالت وهى تميل ناحية محمد أفندى» وتهمس : 

- ماتيجى تتغدى عندنا بكره ياسى محمد! 

واتسعث عينا محمد أفندى دهشة. واستطرنت بسرعة : 











- وماله يااخويا.. ده بيتك!! 





0 السسساحسر: 


عدي 

0 توحيدة : 

ولا بس ولا حاجة.. خلاص أنا حستناك بكره.. وحا اعملك الملوخية 
بإيدى" 

وقامت بسرعة حتى لا تترك لمحمد أفذ ى فرصة للتردد.. وذهبت إلى 
الرجل الذى يرتدى ثياب القسيس.. وصاحت 

- بكره هو اللى عليه الرك يا ابونا.. د بالك من الفار.. وغمى عنيه 
اتتر وأكتر 

وأعطته خمسة جنيهات أخرى. 

وقضت ليلتها تحلم بالغد.. وتحلم بالزواج الجديد.. الزوج الذى تحبه 

ولم تذهب إلى المحكمة فى اليوم التالى.. قضت اليوم تعد الوليمة, 
.استدعت أم نبيهة البلانة لتعدها للحبيب المنتظر. 
سمومضت الساعات 

والشك يراودها؛ فتقرأ الأدعية: وترى بعين خيالها الفأر يدور فى 
الساقية. 

أثم.. 

ثم جاء محمد أفندى.. 

مرتبكا .. مترددا .. متلعثما. 

واستقبلته الست توحيدة, فى ثوب احمر يكشف عن ذراعيها البضتين» 
وصدرها المكتنز. 1 

وجلسا إلى مائدة الغداء.. المائدة العامرة.. ومحمد أقندى لا يكاد يأكل 
شيثئا.. ياحبة عينى.. انه الحب.. 

وتوحيدة تتحدث كثيراء وتلح عليه أن يأكل. وتغمز بعينيها. كأنها 
تطمثنه على حبه.. 

وقاما بعد الغداء. وجلسا على الكنبة الاستامبولى فى الصالة؛ وقدمت 
است توحيدة لمحمد أقندى. زجاجة كوكاكولا.. وجلست وذراعها العارى 
ملتصق بكتفه. وقالت فى دلال 








الستاحن 11 














إحتاقول:باط+! كنت قاضدنى ف ايه ؟ 
وابتلع محمد أفندى شفطة من زجاجة الكوكاكولاء ثم قال كأنه يسلم 
ار 
- أصل الحقيقة ان مراتى عيّانه.. عيانه قوى..و.. 
9 وقاطعته ست توحيدة : 
ايه يااخويا.. ودى تبقى عيشة دى.. والنبى ده انت 
تستاهل احسن واحدة ف الدنيا.. واحدة تمتعك وتهئيك .. 





تشدوائك 





وقال محمد أفندى كأنه لم يسمع كلامها : 
- وانتى عارفة أن العيا بيكلف كتير.. وأنا خلاص تعبت.. وكنت عايز 
الى ل 1 





(؟أطلب ياسئ محمد.. إِظلَبٍ وَآنْتَ مطمن.. 

وقال محمد أفندى كأنه يزفر آخر أنفاسه : 

نت عايز اطلب منك عشرة جنيه سلفء علشان اشترى الدوا 

لمراتى. 

وامتقع وجه الست توحيدة, كأن دماءها فرت منها.. 

وقالت فى صوت مبحوح خطير : 

- ده اللى كنت عايز تطلبه منى! 

وقال محمد أفندى : 

س أيوه .. 

وعادت توحيدة تقول كأنها تتعلق بآخر خيوط الأمل : 

سس يي لاه .. 

وقال محمد أفندى فى استسلام : 

اس أيوه .. 

وابتعدت توحيدة عنهء وقالت فى حدة : 


1 6 لامر 


- وكنت فاكرنى بنك رهونات ولا ايه ياسى محمد.. مايتعزش 
يااخويا.. مافيش يادلعدى.. عن اذنك: أصلى لازم أنام بعد الغدا .. 
©6»© 
وف اليوم التالى كتبت الست توحيدة بلاغين.. بلاغ للبوليس ضد مجل 
يرتدى ثياب قسيس ابتز أموالها باسم السحر.. وبلاغ لرئيس المحكمة 
الشرعية بأن محمد أفندى عبدالله كاتب المحكمة طلب منها رشوة عشرة 
جنيهات!! 


حافك لقنل 











لم تكن لى مشكلة قبل أن أصل إلى سن 
الثلاثين .. 

كنت إنسانا عادياء نلت دبلوم التجارة, 
وعينت فى وظيفة حكومية» ووصلت إلى مرتب 
معقول.. خمسة وعشرين جنيها فى الشهر , 
وكنت أقيم وحدى فى شقة صغيرة بالدور 
الأعلى من عمارة كبيرة بميدان المحطة: وليس لى أطماع, ولا أضايق 
أحداء ولايضايقنى أحدء أو على الأصح, لا أحس بأحدء ولا يحس بى 
أحد .. وكنت أفكر فى الزواج ! 

ثم حدث أن جاء زميلى فى العمل , الاستاذ عبدالعظيم عبدالمقصود. وهو 
يحمل ف يده نظارة معظمة كبيرة.. نظارة كبيرة جدا.. ليست كالنظارات 
التى يحملها هواة سباق الخيل؛ ولكنهدا نظارة حربية مما.يستعملها 
الضباط ف الميدان.. انها أقرب إلى سلاح حربى منها إلى مجرد نظارة.. وهى 
بعين واحدة وتطول وتقصرء ولها أرقام خاصة تضبط بها عدساتها ؛ ولها 
حامل تثبتها عليه .. 

وبهرتنى هذه النظارة 

لا أدرى ماذا حدث. ولكنى أمسكت بهاء وأحسست أنى أستطيع أن 
أكون أسعد انسان ف العالم لو استطعت أن أملكها .. 

وبدا الاستاذ عبدالعظيم عبدامقصود يشرح لى كيف تعمل هذه النظا ة, 
ثم ثبتها أمام الشياك. وضبط عدستهاء ونظر فيها ثم صاح : 

- تعالى شوف الست اللى بتطبخ دى ؛ 

ووضعت عينى على النظارة وقلت لالأستاذ عبدا القصود : 

دى فين الست دى ؟! 

وأشار الاستاذ عبد المقصود إلى عمارة بعيدة فى شارع الساحة وقال: 

- ف العمارة اللى هناك .. 

وازدادت دهشتى » اننا ننظر إليها من نافذة الوزارة فى ميدان لاظوغلى.. 


























14 حك يتلق 


أى أن بيننا وبينها أكثر من أربع محطات ترام» ورغم ذلك فإنى أكاد المسها 
بيدى!. 

وعدت أضع عينى على النظارة.. انى أرى المنديل الأخضر الذى تربط به 
رأسهاء والجلياب الأصفر الملتصق بجسدهاء وأرى الشبشب فى قدميها.. 
ان لون الشبشب أحمر.. يل إنى أستطيع أن أرى الطعام الذى تطبخه.. انها 
تطبخ يامية !. 

ناههة!. 

ورفعت عينى غن النظارة وأنفاسى مبهورة ؛ وقلت لعبد المقصود 
بصوت متهدج : 

0000 

والاستاذ عبدالم#صود رجل صعب ظل يتدلل على وأتا أرجوه بل 
أتوسل إليه؛ إلى أن قبل أن يبيعنى النظارة بعشرة جنيهات؛ أدفعها له على 
قسطيق»كل قسط خمسة جنيهات ! 

وحملت النظارة كأنى أحمل كل حياتى: وذهبت بها إلى غرفتى فى أعلى 
العمارة الكبيرة بميدان محطة مصرء وثبتها على سور الشرفة؛ وقضيت 
بقية اليوم وأنا أحاول أن أضبط عدستها !. 

ياه .. 

انى أستطيع أن أرى بها حتى شارع 7 يوليو.. انى وأنا أسكن فى 
محطة مصرء أستطيع أن أرى مسا يدور داخل حجرات المحكمة العليا, 
وما يدور ف ملهى سيروس الذى يقع فوق سينما ريقولى !. 

و 

وأخذت أوجه النظارة إلى داخل البيوت التى تحيط بى ؛ من خلال 
توافذها !. 

إنى أرى ف النظارة سيدة شابة وبجانبها رجل يتناول العشاء فى بيتها.. 
لعل الرجل زوجها.. وهى تميل عليه وتضع له الطعام فى فمه. ثم تقبله.. 
وهو يستدير لهاء ثم يحتضنها بذراعيه, ويبادلها القبل, ثم يعود إلى تناول 
العشاء.. 








١ حياةالثاس‎ 














9 

ماهذا؟! 

فتاة تخلع ثيابها أمام المرآة. وتتبعتها إلى أن اختفت .. لعلها دخلت 
الحمام.. ثم عادت وارتدت ثوب النوم: واستلقت فى قراشها وأخذت تقر .. 
بان عنوان الكتاب «حبى الوحيد».. ثم أطفآت النور !. 

ف 

رجل عجوز .. يبدو أنه يونانى .. يتناول عشاء مكونا من زيتون 
عجوز مثله.. انها لا تأكل؛ ولكنها تتكلم.. 








و«مرتدلا».. وبجانيه زوج 
تتكلم كثيرا هذه المرأ 
وظلت عينى فوق النظارة حتى الساعة الرايعة صباحا.. 
عندما أطفئت كل الأنوارء ولم يعد هناك شىء أزاه .. 
وثمت .: 
لعلنى لم أنم .. إنما أغمضت عينى لأستعيد مناظر الناس الذين رأيتهم.. 
الناس فى حياتهم الخاصة.. فى أدق تفاصيل حياتهم .. 
ان الناس فى حياتهم الخاصة مخلوقات عجيبة. مثيرة, غير الناس الذين 
تلتقى بهم فى الشارع ! 
وفتحت عينى فى الساعة السابعة ملهوفاء وجريت إلى الشرفة. وإلى 
النظارة.. وعدت أرى الناس» يتثاءبون» ويغسلون وجوههم.. بعضهم 












كل مائة شخص لاتجد واحدا ينزل من فراشه بنفس 
دا الآخر.. وهل تعرف أن ليس هناك زوج يقبل زوجته 
عندما يفتح عيتيه فى الصباح؛ بل أول ما يفعله هو أن يدير وجهه عتها .. 

إنها حياة ٠‏ مثيرة.. حياة الناس الخاصة ! 

وتنبهت إلى أن الساعة وصلت إلى الثامنة.. لقد تأخرت عن موعد العمل.. 
إنها أول مرة فى حياتى أتأخر 

وارتديت ثيابى سريعاء وذهبت إلى الوزارة.. ولم أقبل على التحدث إلى 
زملائى كعادتى.. انما بقيث سارحا فى الحياة التى رأيتها خلال النظارة.. 





11 حياة الئاس 


“ل انى لم أستطع أن أحصر ذهنى فى دوسيه واحد من الدوسيهات المكومة 
أمامى.. لم أؤد عملا.. وبقيت أتعجل ساعة الانصراف.. ثم انطلقت 
“المجنون.. عائدا إلى النظارة !! 

ومرت الأيام .. 

وحياتى كلها رة فى هذه العدسة الضيقة التى أطل منها على 
حياة الناس الخاصة.. وقد عرفت هؤلاء الناس كما لم يعرفهم أحد. وكما 
1 ان أن يعرفهم أحد.. عرفتهم إلى درجة أنى أصبخت أعيش معهم 
أنى أعرف موعد عودة كل مثهم.. وأعرف ماذا يأكل كل منهم.. وكم بدلة أو 
كم فستان ف دولابه أو دولابها.. وأعرف مزاج كل متهم.. وأعرقفٍ شذوذ 
كل منهم.. أعرف.. أعمرف.. آه لو ذكرت كل ما آعرفه عن هؤلاء التّانس وآه 
أو عرفوا .. كل ما أعرفه عنهم.. ربما فضلوا أن يقتلونى 

وكنت ألتقى أحيانا ببعضهم فى الطريقء فأهم أن أصافحه.. أحس به 
قطعة من حياتى.. انى أراه كما لا يرى نفسه.. كما لم تره أبدا امرأته.. 
نهم يسير محترما مهابا قأضحك.. أضحك ملء 
قلبى.. لقد رأيته بالأمس عاريا تحت قدمى امرأة.. وأرى فتاة تسير فى دلال 
ورقة؛ فأضحك .. لقد رأيتها بالأمس حيوانة شرسة ! 

ومرت الأيام . 

ولم يعد لى شىء سوى النظارة.. لا أصدقاء , ولا أقارب , ولا إحساس. 




















ولم أستطع أ, .م من فراشى لأطل من النظارة.. وتعذبت.. تعذبت 
حقيقة.. انتابتنى نوبة همستيرية كالتى تنتاب مدمن المورفين عندما يعجز 
عن الوصو ل إلى المورفين 

ولكن النوبة خفت ف اليوم التالى.. وحل محلها آلام المرض.: انى مريض 
جدا.. وأنا وحيد فى غرفتى.: واكتشفت شيئا كنت قد نسيته .. 








حباةالتاس /ا1١1‏ 





























اكتشفت انى أصبحت ف الخامسة والخمسين من عمرى ! 

وشىء آخر اكتشفته !: 

اكتشفت أنى أصبحت من الموظفين المنسيين. ولم أنل تدرقية ولا علاوة 
منذ أكثر من عشرين سنة ! 

القد نسيت نفسى !. 

نسيت حياتى الخاصة , وأنا ملهوف على تتبع حياة الناس .. 

والسبب؟! 

السبب هو هذه النظارة .. 

وانتابتنى ثورة على النظارة.. يجب أن أتخلص منها .. يجب أن 
أحطمها.. يجب أن أسترد عمرى.. أن أعيش حياتى .. حياتى أنا .. لا حياة 
التاس؟ 

وتحاملت على نفسى ؛ وقمت من فراشى أحمل الامى واندفعت إلى 
الشرفة وأمسكت بالنظارة بكلتا يدى لألقى بها إلى الشارع .. لأحطمها !. 

ولكنى قبل أن أنزعها من مكانها وضعت عينى على العدسة الصغيرة 
ولم أرفعها !. 





114 7 حياةالناس 

















عزيزى احسان: 

ماهو المجتمع؟ 

ماذا يريد المجتمع؟ 

ماهو القانون الذى يحكم به المجتمع 
الأفراد؟! 


لاتجبنى.. فأنا أعلم الجواب.. إن المجتمع هوا 
خلاضة نفاق مجموعة من الناس.. وما يريده المجتمع لايتعدى المظاهر.. 
والقانون الذى يحكم به المجتمع على الأقراد هو 


الحشمة» التى ترتدى ثوبا مقفول الصدرء طويل الأكمام.. 
نظر المجتمع.. حتى لو كان تحت ثوبها جسد مزقته الخطيثة: وروح شريرة 
يرتع فيها الحقد والكراهية؛ وإيذاء الناس.. 

واسمع قصتى لتقتنع برأيى.. 

لقد أخببت كمال وأنا فى السابعة عشرة من عمرى, حيًّا نظيفاً طاهراً 
كصفحة النور.. ولم نكن نستطيع أن تتزوج.. فأنا مسلمة؛ وهو مسيحى.. 
ولن أخدثك عن الظروف التى كانت تمنعه عن إشهار إسلامه والزواج بى.. 
يكفى أن تعلم أنه لى كان فعل ذلك. لقتل أباه المريض وأمه العجونء وأضاع 
مستقبل أخواته البنات.. 

وعلم أهلى بحبى لكمال.. وتركونى له.. للحب.. فنحن عائلة متحررة 
لا تضيق الخناق على أفرادها.. ثم ذ 
نفوذ كبير. 

قلت لأمى: 

حت وفع لا أغية: 

قالت: 
اح لاايهم ,. 











أة قرروا أن يزوجوتى من رجل ذى 





“1 فضيحة 









- ولكنك تعلمين انى أحب كمال. 
قالت: 

خدلاتهم! ١‏ 
يعلمون انى أحب شخصاء ويزوجوننى لشخص 






ومعجب 
آخر.. وحاولت أن أجادل أمى.. وحاولت أن أرفض.. ولكن عائلتى كلها 
تجمعت فى وجهى ليقنعونى بالزواج.. وعندما لم أقتنع» أجيرونى على 
الزواج. 

أتدرى لماذا؟ 


لأن زواجَى بهذا الرجل كان مظهرا من المظاهر التى تستطيع عائلتى أن 
تتباهى بها أمام الناس.. فهو. كما قلت لك رجل ذو نقوذء غنى, من غائلة 
كبيرة.. لم يكن يهم عائلتى أن أكون سعيدة.. ولم يكن يهمها الحب.. 
فالمجتمع لا يهتم بالحب, ولا يهتم بالسعادة.. فقط المظاهر! 

اتدرعجاكًا 

لقد اكتشفت من خلال مناقشاتى ف تلك الأيام: ان أمى لم تسكت على 
حبى لكمال, إلا لأنها كانت تعلم انى لن أتزوجه.. كانت تعلم ان من 
المستحيل أن اتزوجه.. ولو كان هناك احتمال لأن أتزوجه. لحاولت أن 

حلم حبى, ولأبعدتنى عنه.. فكمال فى رأيها قد يصلح للحب, ولكنه 
لايصلح لزواج تتباهى به أمام المجتمع.. والحب فى نظرها . هو من شئونى 
الخاصة .. أما الزواج فهى شأن المجتمع .. والمجتمع لا يهمه السعادة 
الزوجية؛ ولكن يهمه المظهر.. مظهر الزواج.. 

ولا أطيل عليك.. لقد تزوجت. 

وحاولت ف الشهور الاولى من رُواجى ان انسى كمال.. حاولت كثيرا.. 
ولكنى لم استطع.. وكان ضيقى من زوجى: وشقائى معه. يدفعانى إلى 
حبيبى أكثر.. فعدت إليه.. وحاولت أن أحصن نفسى من الخطيئة, فتعمدت 
أن أعود إلى كمال وسط مجتمع من الناس.. وتحايلت حتى عرفته بزوجى 
فى النادى.. وأصبح صديقا له. ثم لم نعد نفترق نحن الثلاثة.. زوجى» 
وحبيبى؛ وأنا.. وبدأت الهمسات تحيط بنا.. وكنت ١‏ ذه الؤمسناض.: 





5 ميل 






















أسمعها فى عيون الناس.. ولكن الناس لم تعترض.. والمجتمع لم يثر.. ر: 

كثرة الهمسات والاشاعات.. بل كان الجميع يرحبون 
وندعى إلى الحفلات نحن الثلاثة.. 

وكنت أعتقد انى أستطيع فى حماية المجتمع أن أصون نفسى لزوجى, 

ي ولكن المجتمع لم يحمنى.. لم يهددنى بعقاب.. لع يسخط علن.. لم يحذرة 

مِن الطريق الذى أسير فيه.. بل كان يرحب بى.. ويعترف بوضعنا د 

الثلاثة.. الزوجة, والزوج. والعشيق.. 





أنوثتى قد نضجت» وزوجى يحرمنى من حاجتى كأنثى. 
زوجى.. 
سلمت نفسى لحبيبى؛ بعد مقاومة سنوات ظوال.. 

واشتدت الهسبات حولنا.. والاشاعات.. ورغم ذلك فالمجتمع لا يزال 
يرحب بنا.. ولا ندعئ أنا وزوجى إلى حقلة إلا ويدعى معتا كمال.. والذ. 
يتوددون إك وإلى زوجى يتوددون أيضا إلى كمال.. وصديقاتى يقابلنتى 
ويسألتنى فى مرح ولهفة: 

ت ازاى البيه.. 

ثم يستطردن: 

وازاى الأستاذ كمال.. 

وهكذا.. هكذا أصبحنا 











#يده ف بها المجتمع» ويرحب بها ق 
منتدياته, رغم ما فيها من خداع» ودنس؛ وخطيئة.. صورة الزوجة والزوج 
والعشيق.. ولم تكن هذه صورتنا نحن الثلاثة وحدنا.. انها صورة تنتشر 





منها عشرات النسخ ف المجتمع.. تختلف الوجوه فى كل صورة, ولايختلف 
الوضع الاجتماعى.. 

وكنا سعداء.. 

والمجتمع سعيد.. 

الناس كلهم يعرفون ولايعترفون.. وزوجى لايعلم.. وأتنا وكمال 
لا نفترق.. 


نما أفضيحة 


وكان يمكن أن نستمر هكذا إلى الأبدء لولا انى لم احتمل.. لم احتمل هذه 
السعادة المزيفة.: لم أكن فى قرارة نفسى سعيدة.. كنت أشعر بالخديعة 
الثى أرتكبها ‏ حق زوجى؛ وى حق حبيبى.. بالدنس الذى يسرى فى دمى.. 

كنت أشعر بأنى اخون زوجى مع حبيبى؛ وانى أخون حبيبى مع 
وجى.. وكنت اتعذب فى / ان كليهما.. فى 1 ان زوجى أحس انى 
ست ملكا له.. وفى أحضان حبيب أحس اثى لست ملكا له أيضا.. أحس 
كان جسدى منفصل عن روحى.. روحى التى تتطلع إلى الصفاء؛ إلى 
الصراحة, إلى عالم بلا خيانة ولا خطيئة.. وجسدى الذى أذله فى التور مع 
رجل لا أحبه.. انه عذاب.. عذاب.. عذاب لا يمكن ان تتصوره.. عذاب 
الحلال.. وعذاب الحرام.. عذاب شفتى بين شفتى رجل لا أطيقه وتخنقنى 
انفاسه.. وعذاب شفتى بين شفتى رجل أحبه وتيهرتى انفاسه.. 

وأخيزا.. 
وأخيراقررت ان أطلق زوجى.. 
لم أعد استطيع ان أستمر فى خداعه.. ولم أعد استطيع ان أحتمل ثوب 








الزوجة الخائنة.. الخائنة لزوجهاء والخائنة لحبييها.. 
وطلقته. 


وعشت لحبيبى.. إلى أن يستطيع أن يشهر إسلامه؛ ويتزوجنى..والتفت 
إلى المجتمع لأتلقى تهنئته.. تهنئته للزوجة التى ضحت بزوجها حتى 
لا تعيش زوجة خائنة.. 

ولكن» لا.. 

أسموها : فضيحة!! 

وأدار عنى المجتمع ظهره.. انفض عنى الناس.. ولم نعد تدعى أنا 
وكمال إلى الحقلات.. 

وصديقاتى اللاتى كن يسألننى عن «الاستاذ كمال»» لم يعدن يسألننى 
عنه.. كأن كمال لايمكن أن تكون له صفة إلا إذا كان عشيقا لامرأة 
متزوجة.. والرجال الذين كانوا يتوددون إلى كمال كفوا عن التودد إليه 
كانه فقد منصبه.. منصب عشيق زوجة الرجل الغتى صاحب النفوذ. 





52 يدن 




















وانحاز المجتمع كله إلى جانب زوجى.. واعتبروه مجنيا عليه.. مجنى عليه 
لأنازوحة» رقخلتا أ دإستمير ل حيانته رصت إن تيمر قيب 0 


وفضلت أن تتركه وتجاهر بحبها.. 
ويعد.. 
ماهى الفضيحة؟ 


أنّها ليست خطيئة.. إنما الخروج على مظهر من مظاهر المجتمع.. حتى 
ولى لم يكن فى هذا الخروج خطيئة. 

ولقد قبلنى المجتمع» ورحب بىء كزوجة خائنة. 

ورفضنىء واحتقرنى, كامرأة تحب.. تحب دون ان تعتدى على حق 
زذوجء ودون ان تخون أحدا.. 

هل هذا مجتمع؟ 

لقد قلت لك انه مجتمع لاتهمه إلا المظاهر.. يرضى بى زوجة حتى لى 
كنت زوجة خائنة ويرفضنى كامرأة تحب ختى لو كنت مخلصة ف حبى.. 

والنتيجة.. 

لم يعد يهمنى شىء.. ليسقط هذا المجتمع.. 

وليغفر الله لى.. 








14 1 موسي | 











: كان ذلك عام /1914 
0 وكنت فى طريق ىال الوَلاينات المتحدة على 

ا ١‏ ظهر الباخرة «كوين مارى». مسافرا على 
إل 5 





حسابى الخاص للقيام ببعض التحقيقات 
الصحفية: والاطلاع على نظم دور الصحف 
الأمريكية.. 
وقبل أن أترك القاهرة بأيا. اتصلت بى احدى الهيئات السياسية التى 
كانت قائمة ف ذلك الوقت, وكلفتنى بأن أقوم بالدعاية لقضية فلسطين فى 
الأوساط السياسية الأمريكية, وأشرح القضية أمام الرأى العام الأمريكى. 
ولم أفهم بالضبط ماذا يراد منى؛ ولا ماذا استطيع أن أفعله للدعاية 
الفلسطين وشرح قضيتها.. 
والذين كلفونى؛ لم يفهموا أيضا ماذا يريدون منى.. لم تكن لديهم 
أبحاث خاصة؛ ولم تكن لديهم فكرة عن الشخصيات والهيثات التى يجب 
أن أتصل بها.. كل ما قالوه لى ابذل جهدك.. 
ووعدت بأن أبذل جهدى.. 
وكنت صادقا فى وعدى.. 
بل انى كنت مقررا أن أبذل جهدى حتى لو لم تكلفنى هذه الهيئة 
السياسية بشىءء. فانى كمواطن عربى كنت سأتحدث عن حقنا فى 
فلسطين, أمام كل من ألقاه فى الولايات المتحدة, وأمام كل جمع أقف أمامه.. 
وكافوت.. 
واخترت أن أعبر المحيط على ظهر مركب لالنتريح أيياماء بعد ثلاثة أعوام 
قضيتها فى عمل متواصلء بلا أجازة.. 
والمحيط هادىء.. 
والشمس مشرقة.. 
والهواء رقيق كالقبلات.. 
وأنا على سطح المركب ممدد على مقعد طويل مريح: وف يدى كتاب. 
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لا أقرأ فيه؛ وعيناى منطلقتان إلى الأفق البعيد.. انه احساس لذيذ أن تمد 
يشىء.. بعمارة.. أو متنحنى.. أو فانوس نور. 
تقس الراحة القى' شخسها وأنت 1 
ياه المحيط.. ولا انسدال السماء على الأرض عند نهاية 
العالم.. عند الافق.. ولكنى كنت أرى نفسى.. أرى سنوات عمرى كلها منذ 
نت طفلا حتى أصبحت ف الشامنة والعشرين.. وكنت أيتسم لنفسى.. 
لعمرى.. 7 

ولكنى مع مرور الساعات بدأت أمل رؤية نقسى؛ وبدأت عيناى 
تلتقطان منظر أمواج المحيط وهى تتطاير حول الباخرة كالحمامات 
البيضاءء ثم بدأ نحو الركاب وهم يتمشون فوق ظهر المركب.. 

وأمامى فتاة مستندة على سور المركب؛ متجهة بوجهها الى البحرء وى 
أنى لا أستطيع أن أرى وجهها.. ولكن قوامها متسق دقيق, 
ان شفافتان ‏ بياضهما مخضب بحمرة خفيفة.. وشعرما 
طويل.. أحمر. كعلم الخطر.. 

أريد أن أرى وجهها.. 

لاشك أن وجهها جميل.. أجمل من قوامهاء وأجمل من ساقيهاء وأجمل 
من شغرها الأحمر.. 

وابتسمت لنفسى.. من أدرانى أن وجهها جميل.. لعله على الأرجح وجه 
قبيح.. وجه عجوز ماىء بالنمش.. مهدل الجلد.. ان القوام الجميل غالبا ما 
يكون قواما خداعا!! 

وبدأت أراهن نفسى.. 

جنيه, لجيبى الشمال اذا كان وجهها جميلا.. 
نيه. لجيبى اليمين اذا كان وجهها قبيحا.. 
وانتظرت فترة طويلة وأنا أراقبها لعلها تدير وجهها إَ.. ولكنها ظلت 
مطلة على البحر, والكتاب بين يديها.. 

وفجأة.. طارت ورقة من بين صفحات الكتاب. وسقطت تحت المقعد 
الطويل الذى أجلس عليه.. 
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وبسرعة انتفضت واقفا وانحنيت لألتقط الورقة؛ وخطوت نحوها ويدى 
ممدويية اليها.. 
بالاتجليزية وهى تأخذ منى الورقة: 

ع شكرا.. 

قالتها دون أن تبتسم.. 

وقلت وأنا ابتسم: 

ان جيبى الشمال يشكرك.. 

قالت فى دهشة وهى تنظر الى كانى مخبول: 

- ماذا تقول؟! 

قلت وأنا لا أزال محتفظا بايتسامتى: 

- الواقع أنى كنت أرقبك وأنت تطلين على البحر.. وراهنت نفسى.. اذا 
كان وجهك جميلاء كسب جيبى الشمال.. واذا لم يكن جميلا كسب جيبى 








. وقاطعتنى قبل أن أتم كلامى قائلة فى حزم.. دون أن تضحكء بل دون 
أن تبتسم: 
فهمت.. 
وأدارت وجهها عنى» وعادت تستند على سور المركب.. 
وترددت برهة.. ثم لاحقتهاء وقلت لهاء وقد سحبت ابتساماتى وحاولت 
أن أبدو وقورا: 
- هل استطيع أن أتحدث اليك؟ 
ونظرت ال كاتها تصفعنىء وقالت : 
-لماذا؟ 
اقلت: 
لالشىء .. ولكننا نعيش فى مركب واحد .. أى ف بيت واحد:. 
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ولا ضرر من أن نتحادث لنقطع الوقت .. 

وطافت فوق شفتيها ابتسامة عابرة.. وقالت: 

- راهن نفسك اذا كنت سأقبل التحدث اليك! 

ثم انفلتت من أ: امى.. وأخذت اتبعها بعينى: حتى غابت فى منحنى 
الباخرة.. 

وشعرت بالخجل.. 

الخجل من نفسى.. 

لقد كانت هذه هى المرة الأولى التى اركب فيها الباخرة, وكنت أعتقد أن 
ركاب البواخر من حقهم أن يحادثوا بعضهم بعضا دون سابق معرفة.. 
ولا أدرى من أين أتيت بهذا الاعتقاد.. ريما من كشرة ما قرأت من قصضص 
المغامرات التى تدور حول رحلات البواخر!! 

وقضيت اليوم وأنا أحاول أن انفض عن قلبى الاحساس با لخجل من 
.. الإجساس بأنى انسان ثقيلء يفرض نفسه على فتاة غريبة عنه. 
ورأيتها ىصالة الطعام ساعة الغداء.. 
كانت تجلس وحدها على مائدة صغيرة.. 
وأنا وحدى على مائدة صغيرة فى الناحية الأخرى.. 
ولم أحاول أن أطيل النظر اليها.. اكتفيت باللمحة الأولى.. ثم أسقطت 








عينى فى طبق الطعام.. 
وقابلتها بعد الغداء هى تتمشى على سطح الباخرة.. وتعمدت أيضا ألا 
الثفت اليها.. 


ثم رأيتها ساعة العشاء.. هى على مائدتها.. وأنا على مائدتى.. وحيدة.. 
ووحيد.. وعيناى فى طبق طعامى؛ وخيالى مشغول بها. وأحسست أنها 
تنظر اك.. 

لا أدرى سر هذا الاحساس.. ولكنى كنت متأكدا أنى لو رفعت رأسى 
فس التقى بعينيها تنظران الى.. ولم أرقع رأسى! 

وبعد العشاء قمت أتمشى على سطح الباخرة.. وضوء السطح خافت.. 
ومن خلف عامود من أعمدة الباخرة سمعت صوتا ناعما ينادينى: 
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كينا 

















حت قاللود 

والتفت, وقبل أن أرد نداءها؛ سمعتها تقول لى وصوتها ضاحك: 

من كسب .. جيبك الشمال أم جيبك اليمين؟ 

وخطوت اليها:. 

ووقفت أمامهاء وغيناى تشربان من وجهها كأنى فى شوق اليها.. كأننا 
التقينابعد فراق طويل دام العمر كله.. وقلت دون أن ابقسم: 

- لم أراهن.. لقد جرحتنى ذاك الصباح! 

٠ قالت‎ 

غلطتك أنك شعرت بالملل قبلى.. لو كنت أجلت لقاءنا بضع ساعات» 
بالتحدث اليك. 








- لقد اخترت السفر بالباخرة :نى اعتقدت انى فى حاجة الى الوحدة 
وإلى الراحة.. ولكن يبدو أن الراحة لا تكون أبدا مع الوحدة:. فقد شعرت 
بالملل وبحاجتى الى من أتحدث اليه بعد ساعات من تحرك الباخرة.. 

قالت وصوتها مرح: ‏ ” 
أنا أيضا .. ولكن عمر وحدتى كان أطول من عمر وحدتك بساعتين 
فقط.. فقد قررت أن أتحدث اليك منذ رأيتك تدخل صالة الطعام ساعة 
الغداء.. 











- يا خسارة.. ليتنى راهنت.. لقد ضيعت الربح على جيبى الشمال! 


وضحكت.. ثم قالت: 

- ألا تعرفنى بنفسك ؟ .. 

- لا .. ليس الآن.. لنحتفل بلقائنا أولاء ثم نحتفل بتعارفنا. ماذا 
تشربين؟ 

ونظرت اك كأنها تختبرنى قبل أن تطمئن الىَ؛ وقالت: 

- مارتينى.. 
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قلت بسرعة: 

- انتطرينى قليلا.. لا تتحركى. 

وجريت.. جريت فعلا.. جريت وراء فرحتى بها.. 
3 ودخلت إلى «البار» وحملت كأسين من المارتينى وعدت اليها.. وعيناى 
تضمان وجههاء وعيناها تطلان على وجهى.. وكل منا يرشف كأسه 
بابتسامته.. وأمواج المحيط ترقص لنا.. 

ان عينيها واسعتانء فى لون قشر البندق» وشفتيها مكتنزتان كحبتى 
١‏ .يز وصباها يمرح فوق بشرت, أ. انها لا يمكن أن تزيد عن الثانية 
والعشرين من عمرها.. وعلى وجهها مسحة من الشرق.. لا أدرئ من أين 
أتت بهاء رغم أنها تتكلم الاذ ة بلهجة أمريكية صميمة.. وقلت لها 
وكأسها يذوب بين شة 














5 ولع العظ اذا قالك ‏ إيبا »» ولم أحاول أن أفهم ماذا تعنى.. وعدت 
أقول وفرحتى بها تضج ف قلبى: 


- وأنت 





وضحكت قائلة: 
م ل 0 
أن شعرى أحمر.. أليس كذلك.. لا تصدق أن الشعر الا , 
الى العناد.. انى أحيانا كثيرة أستسلم بسهولة.. 2 
قلث 
ح ان الاستسلام أحيانا راحة. 
قالت وهى تتنهد 
- ليس دائما.. 


يعدا عن الأرض 











ومرت على وجهها سحابة قاتمة, نفضتها سريعاء وعادت تبتسم قائلة: 
- دعنى أخمن أنا.. 0 
ونظرت الى وجهى من جميع نواحيه. كأنها تنظر فى لوحة 
قالت: 
- أنت ايطالى ؟ 
قلت ضاحكا: 





0 عيناها وهما تنظران فى وجهى وقالت: 
- لا يمكن أن تكون يُوناني.. 

قلت وأنا لا أزال أضحك : 

لا .. لا.. خمنى أكثر.. 





0 4 اد 
الدكتت مرة واحدة كأن شيئا قد حدث.. وأدارت وجهها عنى, وأخذت 
تطل ق مياه المحيط؛ وبقايا الكأس بين يديها.. 
ا 0 0 كَلَقَ 955 3 
وأخذت أزوى لها حادثة وقعت لى فى فرنسا منذ عامين عندما كان 
مهرجان السينما منعقدا هناك وظننى الناس أحد نجوم اسبانيا.. 1 
وكنت أتكلم يسرعة وحماس. لعلى أستطيع أن أعيد وجهها الى» و! 


كانت لاهية عنى وعن حديثى, تبحلق فى الأمواج البيضاء التى تتطاير من 
تحت المركب.. 
ثم فجأة التفتت الك وقالت فى لهجة أقرب الى الأمر: 
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ما اسمك؟ 

قلت وقد بدأت أحتار فيها: 

0-2 

واكتسى وجهها بمزيد من اليأس وعادت تطل على أمواج المحيط: ثم 
قالت فى صوت خفيض كأنها تغتصبه من حلقها بصعوبة: 

- حدثنى عن بلدك.. عن مصر.. 

وما كدت أبدأ حديثى حتى اعتدلت فى وقفتها ورفعت بقايا كأسها الى 
شفتيهاء ثم قالت: 

- لا .. لا تحدثنى عن بلدك.. أعطنى كأسا آخر 

قلت وأنا أنظر اليها فى دهشة 

هل تذهب الى البار؟! 

قالت فق اختصار: 






وسارت بجانبى صامتة؛ وجهها غارق فى سحابة داكنة.. وأنا ألتفت 
اليها بين الحين والحين» ويخيل الى أنها تتعذب.. شىء فى صدرها يعذبها 
أحس برغبة عارمة فى أن أضمها الى صدرى؛ وأضع رأسها على كتفى.. 
لعلها تبكى.. وتستريح.. 

كنت قد بدأت أشعر نحوها بعاطفة غريبة. عاطفة فيها حنان وفيها 
لهفة, وفيها خوف, وفيها متعة البحث عن المجهول.. 

ووصلنا الى اليار.. 

وشربت كأسا.. وكأسين.. وانقشعت السحابة الداكنة وانطلقت تضحك 
وتتحدث.. وأنا أضحك وأتحدث كم.. 

ثم لمست يدى يدها من تحت مائدة البار.. 

وكادت يدانا تتلامسان حتى تعانقتاء. وقلب كل منا فى يده.. يخيل الى 
أن يد كل رجل تبقى معلقة فى ذراعه فى انتظار يد أخرى معلقة فى ذراع 
امرأة.. يد خلقت ليده.. على مقاسها:. وشعرت أن هذه اليد التى اعانقها 
بيدى» هى اليد التى خلقت لى.. على مقاسى.. وشعرت أن بين يدينا حديثا 
طويلا.. انهما يتقاهمان بلغة خاصة.. ان للأيدى لغة لا تفهمها الا كل يدين 





ين *14 





خلقت احداهما للأخرى .. 
ع 
ويدانا تتقادكان 
ثم قلت وقلبى واقف فى حلقى: 
هل نرقص؟ 
وابتسمت صامتة وق عينيها خفر.. وقامت معى الى حلبة الرقص 

ويدها لا تزال فى يدى.. 





وصَمَمتها اواصدري :- 


أجمل ما ف الدنيا:. وقلبى يخفق: وقلبها 





قد 

ولاأبتكل ” 

وسكتت الموسيقى.. فأفقنا.. لا.. لم نفق.. فقط انتهينا.. وخرجنا الى 
سطح المركب» ويدها ف يدى ووقفنا مستندين على سورء نطل على الموج 
الأبيض الذى يتطاير من تحت المركب كالحمامات البيضاء .. ولا نتكلم. 





م 

قالت دون أن تنظر اللَ كأنها تحادث نفسها: 

- لماذا انت فن مصير ؟ 

قلت وأنا أقبلها بابتسامتى: 

- لأنى ابن الله المدلل.. لقد وهبنى أجمل وطن.. ووهبنى الليلة أجمل 
صدفة.. 

ولم تجب.. 

ظلت صامتنة تنظر الى الموج.. ثم رفعت رأسها وقالت فى صوت هادىء: 

تصبح على خير.. 


وفوجتت.. وفتحت فمى لأحتج .. ولكنها نظرت إكَ كأنها ترج ونى .. 
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نظرة مسكينة فيها تنهيدة ضعيفة. 
اوتمتمت: 
تصبحى على خير.. 
اوتركتها تذهب.. 

66 
ونمت وهى تحت أجفائى.. 
لم أكن أفكر فيها كمجرد مغامرة على ظهر مركب.. لا .. كان قلبى يرتفع 

بى الى أكثر ذلك بكثير.. الى آفاق تسع عمرى كله.. 
وانتظرتها فى الصباح على ظهر المركب حتى الساعة الحادية عشرة. 

ولكنها لم تظهر.. وبدأت أطوف بالمركب باحثا عنها.. وفكرت أن أتصل بها 

فى التليفون.. ولكنى اكتشقت أنى لا أعرف اسمها.. 
الى الآن لا أعرف اسمها.. 
وابتسمت لنفسى.. لقد شغلتنى قرحتى بها عن أن أسألها اسمها.. 
وعدت الى سطح المركب.. وقد بدأت أعصابى تخوننى.. لم أعد أطيق 

مزيدا من الانتظار.. 





2 

وظهرت .. آتية من بعيد فى ثوب أبيض وشعرها الأحمر ملقى فوق 
كتفيها.. ووجهها ممتقع قليلا كأنها لم تنم.. وأسرعت اليهاء وقلت كأنى 
صاحب الحق عليها 

- لقد تأخرت. 

ونظرت الى فى دهشة ثم ابتسمت وقالت: 

- كنت أكتب بعض الخطابات.. 

وسسرنا بجانب بعض ثم التفت اليها كأنى تذكرت.. وقلت 

-- هل تدرين. أنى لا أعرف اسمككء حتى الآ 75 

قالت: 





حخمن. 
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- لا.. انى استطيع أن أطلق عليك اسماً أحبه.. وأكتفى به.. 
قالت: 





وسكتت عن الضحك.. وأرخت عينيها.. ومرت السحابة الداكنة 
وقلت: 

انه أعز الأسماء لدئى.. 

ال ون : 

ب قد .لا استحقه.. انك لا تعرفنى. 





انى أعرف ما أحس به نحوك.. 
قالت: 

لنكتف بأجاسيسنا.. ما رأيك» 

قلت: 

-الدنيا ليست سوى أحاسيس.. 

قالت: 

- ولكن أحاسيسنا تتعارض أحيانا بعضها مع بعض.. والا لما شقينا.. 





- لن نشقى أبدا. 
قالت مبتسمة: 
- انك تتحدث كأنك طفل سعيد. 
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- كل السعداء أطفال.. 

قالت: 

- هذا صحيح.. أريد أن أعود طفلة!! 

وسبقتنى الى لعبة من الألعاب المنشورة على سطح المركب وهى تصيح: 

- تعال العب معى.. 

ولعبنا.. وضحكنا.. وق ساعة الغداء. طلبت من رئيس الخدم أن ينقل 
مكاتى الى مائدتها. وجلست أحدثها عن نفسى.. عن عملى.. وهى تسمع 
صابرة» وعيناها تبحثان فى وجهى, كانها تحاول أن تكتشف سرى.. أو سرها. 


وقالت: 
انت تشتغل بالسياسة. 





قلت: 

- لا .. ولكن كلنا فى مصر نشتغل بالوطنية:. 
قالجيوهى تعبث بالشوكة الموضوعة بجانب طبقها: 
- هل تعتقد أن مصر ستحارب فلسطين. كما يقولون؟ 
قلت فى حماس: 

- ياريت.. اننا بذلك ننهى المشكلة.. 


قالت 






. الحل الوحيد هو أن تدخل جيوشنا... 
وقاطعتنى قائلة 
- حدثنى عن بيتك فى مصر.. انى أكره حديث السياسة.. وأخذت 

أحدثها عن بيتى.. عن أختى وأمى وأبى. 
وقضينا طول الوقت معا.. والحديث لا ينتهى.. وكنت أتحدث أكشر 

منها.. انها لم تقل لى الا أن أهلها يقيمون فى نيويورك.. وأن أباها رئيس 

مجلس ادارة بنك كبير. 
ويدها دائما فى يدى.. 
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ولم تفترق يدانا إلا فى الممساء عندما ذهب كل منا الى حجرت ليغير 
ملايسه استعدادا للعشاء.. 


1 ع مع و3 
وبعد العشاء وقفنا مستندين على حاجز الباخرة. كانت ترتدى ثوبا فى 
لون البنفسج. ينسدل عليه شعرها الأحمرء فيبدى وجهها كانه يطل من 
وراء الأفق ساعة المغيب.. والهواء يطير ثوبها.. ويطير شعرها.. ويطير 
ابتسامتها.. ويطير نظرا. عينيها.. انها تبدو شاردة:.. هائمة.. كأنها تقاوم 
.شيئا يئتزف صدرها.. 








ولم أكن أدرى ما تقاومه.. : 2 
0 انخطو احدنا نحو الآخر خطوة أخرى.. 








والتقطت يدها فى يدى.. عه 
وأطلت النظر اليها.. ورفعت عينيها الى بزهة؛ ثم عادت وخفضتهما.. 
واقتربت منها أكثر.. 

وملت بشفتىٌ على خدها.. 4 

وأشاحت بوجهها عنى فى رفق» وقالت هامسة: 


سلا .. أرجوك.. 1 

ثم عادت الى بوجهها بسرعة.. ورفعت عينيها اك.. عيناها فيهما 
استسلام..و.. 

وأعطتنى شفتيها.. 01 

لا أدرى كم طالت قبلتنا.. لا أريد أن تنتهى.. لا أريد أن أترك شفتيها من 





ولكنها فجأ. انزعت شفتيها.. وأشاحت عنى؛ وأخذت تضرب حاج 
الباخرة بقبضتيهاء كانها تريد أن تحطم شيئا.. ثم استدارت وأنا واقف 
بهورء أخاف على طعم قبلتها أن يضيع فى دهشتى من ت 
فى صراخ هامس: 
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- اسمع.. يجب ألا نلتقى بعد الآن.. انك لا تعرف من أنا.. انك طفل. 
طفل.. وأخاف أن تقيق من طفولتك إن عرفت. 
قلت فى صوت رزين كأنى أفقت فعلا من طفولتى: 





- من أنت؟ 

قالت وهى تنظر الك فى تحدٌ كأنها قررت أن تحطمنى: 

ح أنا يهودية.. 

قالتها فى نيرة خطيرة.. 

ووقفت أمامها كالغبى. 

ماذا لى كانت يهودية.. ان بين زملائى ف عملى ثلاثة من اليهود, أحدهم 


رسامء والشانى يعمل فى قسم الاعلان» والثالث فى قسم الحسابات,: ولى فى 
القاهرة أكثر من صديق يهودى.. بل إنى عندما كنت أسكن فق العباسية منذ 
عشر سنوات أحببت فتاة يهودية تسكن فى حى الظاهر. 

وقلت كأنى أريحها: 

- ؤآتا”مسلم.. ماذا يعنى هذا؟ 

وصرخت صرختها الهامسة: 

- انك لا تفهم. انك لا تريد أن 





من طفولتك.. انى يهودية: وأقيم فى 
؛اسطين.. وأكثر من ذلك.. آنا مجندة فى جيش الهاجانا.. هل تعلم ماذا يعنى 
ال ذلك.. يعنى أننا أعمداء.. يعنى أن واجبى الآن يتطلب منى أن أت 

أن أبتز منك كل ما لديك من معلومات وقد اعطيتنى 

الكثير.. لقد فعلت ذلك مع كث 








الأدس وق يافا وق د 
الهاجاناء وأنسى فلسطين.. أريد أن أسه 
. ولن استريح معك., اثى معك أحارب 
إتجمدت. 





وقفت مشدوهاء كأن حجراً سقط فوق رأسى 
ورأيتها تنظر اك فى غيظ.. وصدرها يتهدج فى عنف 
ثم استدارت.. وأخذت تجرى.. وثوبها الأزرق يجرى خلفها.. وشعرها 
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الأحمر يجرى خلفها .. والليل يجرى خلفها .. 
وسقطت عل أقرب مقعد 31.. ٍ 5 
وقلبى يتقلص:. لح 00 

أحلام.. كل ما تصورته فى الدنيا من جمال. 

ي أحسست كان سورا عاليا ضخما قد ارتفع بينى وبيتهاء ا. ولن أصل 
اليّها أبدا إلا:اذا حطمت هذا السور.. وهناك.: خلف:السون.. ساجدها.. 
وسأجد الحب.. سأجذ أجمل ما فى الانسان.. 

كنت جت ذلك لعن اتعصوراالصميونية عربانةا نجوه ماهد 4 
الناس يحاولون استغلال الدين اليهودى لبلاستيلاء على قطعة أرض.. 
مجرد شروع فى سترقة:. ولكن الصهيونية أخطر من ذلك بكثير.. انها دعوة 
التحطيم الاتسان.. لتحظيم الحب.. لتحطيم الجمال.. لتحطيم السلام.: انها 
تقطر السم فى قلوب الناس حتى تستحيل القلوب الى قطع جافة من الحقد 
والكراهية. 

وشعرت بالسم يملأ قلبى. 

الحقد.. 

الحقد على الذين يسرقون منى الحب والجمال.. 

وتمنيت فى هذه اللحظة أن أقتل.. أقتل كل الصهيونيين. وبدأت أفكن 
لأول مرة ف أن أحارب.. لا بقلمى.. ولكن بسلاحى. أذهب اليهم 
وأقتلهم واحدا واحدا. 

والليل يزداد سوادا من حوكى. 

الليل فى قلبى؛ وف عقلى.. 

ولا أدرى كم بقيت على مقعدى أنا والليل.. 

ثم قمت أجر ساقى الى غرفتى.. وخلعت سترتى.: ثم لم استطع أن أخ 
بقية ثيابى.. جلست على حافة السرير الضيق أحاؤل أن أنفض الحقد 
كلدي لعل بع ذللة أكا+ 

وسمعت طرقا على بابى. 

وكذبت أذنى.. 
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ولكن الطرق يتكرر.. أعنف. لمعيه 

ونظرت الى الساعة ؛. انها الثانية صباحا: - 

وقمت وفتحت الباب.. 

ووجدتها.. 

ورموش عينيها تضطربان فبوق عينيها الواسعتين.. وشعرها الأحمر 
مهدل فوق 

ونظرت الى وأتفاسها تلهث.. . نزت ان طويلا.. ثم قالت بصوت 
مجعو 

- أنا سكرانة .. أقنعنى بأفى سكرانة.. ثم خذتى! 

وأخذتها بين ذراعىٌ.. 

وقلبى وقلبها يبحثان عن السلام.. 











وضوء الفجر يتسلل من الكوة الصغيرة الى تغرفتى.. وشوبها الأزرق 
هادىء فوق جسدها.. وشعرها الأحمر هادىء فوق وسادتى.. وعيتتاها 
نصف مغمضتين.. وشفتاها نصف مفتوحتين.. وأنفاسها ترف حول 
وجهى.. وذراعها ملقى باهمال فوق صدرى. 

وقالت كأنها تحلم: 

- قل لى .. هل ستحارب اذا قامت معركة فى فلسطين ؟ 

قلت هادئا: 

مس ليطا 

قالت: 

- قد نلتقى ف الميدان.. 

قلت: 


ريماء. 
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سأعفيك من قتلى.. سأقتلك أولا:. 

ودفنت وجهها فى عنقى: وهمست. 

سيا حبيبى!! 

»6ه 

كان قد بقى يومان وتصل الباخرة الى نيويورك.. 

وقضينا اليومين معا.. 

لد 

وحاولنا أن ثبنئ لأنفسنا ى هذين اليومين.عالما من السلام: و١‏ 
والجمال. 

غالما ننسى فيه.. 

أنسى انها صهيونية مجندة فى جيش الهاجانا.. 

وتنسى أننى عربى سأحارب يوما على أرض فلسطين.. 

اأتطبئ أتها قن تقطلتئ .يؤهاء. 

أقمى أتى قد اقتلها يُوَها.: 

وكنا نستعين بكل ما حولناء وبكل طاقات نفسيناء لننسى.. 

كنا لا نكف عن اللعب .. والموسيقى.. والرقص.. وكؤوس المارتينى! 
ويدى ف يدها دائما.. وعيناى فى عينيها.. وابتسامتى تحتضن ابتسامتها.. 

ورغم كل ذلك لم نستطع أن ننسى.. 

كان ظل الجدار العالى يقف بينناء ويلقى سواده على قلبينا.. 

كنت لا أكاد أنطلق بالحديث عن بلدىء أى عن نفسىء:حتى ينطلق 














يلتى سكين يقطع لسانئى.. كيف أتحدث اليها عن بلدى.. زبما كا 
فيما أقوله فيد الصهيو: 

واسكت مرة واحدة::واغيّر مجرى الحديث لاتحدث. عن السيتما أو 
المسرح أى عن كتا 





وَقَى أزة احياناة تَرْكَى على متعدهار وآ أيههنلات 
بجدائل شعرها الأحمر. . ثم تنطلق تتحدث عن حياتها فى فلسطين. + وفجاة 









رفع عينيها اكن.. وتسكت.. وترتفع الى شفتيها ابتسامة مهزوزة؛ وتقول ف 
سوت مرتعش: 

- اننا نضيّع عمرنا فى كلام.. تعال نلعب! 

وكلانا يشعر بما يدور فى خلد الآخر.. كلانا متأكد أن الآخر يشك فيه.. 
كلانا يشعر أن حبه مخنوق.. 

وقد عدت أسألها: 

- ما اسمك.. غريبة.. انى لا أعرف اسمك حتى الآن؟ 

قالت وهى تضحك: 

- أنسيت.. ان اسمى فاطمة.. انت الذى سميتنى! 








بالاسم الذى اخترته لها.. اسم أمى.. كان يجب أن أعيش ف أوهام حبى.. 
ولكن هذا الحائط العالى يلقى ظله الأسود على قلبى.. فتركتها بعد قليل 
وذهبت أبّحّث فى سجلات الباخرة عن اسمها.. 





وكن قاف أحياتا يتطق ماخشيكه بيات عقينه ون ا 
المسكين. 

وكنا واقفين على ظهر المركب ورأسها مستند على كتفى, ووجهها 
مختبىء ى صدرى. وشفتاى تطوفان فوق جبينها العالى» وأصابعى 


بعيدا عن الأرض ا 



















متدشة ق شعرهاء. وفواء المحيط يلفنا:. 
كالحمامات البيضاء.. وكنا ‏ تحن الا: 
بروحيناء وقلبينا عن هذا المائط الذى يقصل بينتنار. ليخلض احنها 
يللآخر. . لنكون حبا.. لاا شىء سوى الحب. 

وفجأة همست وكأن همستها انطلقت من خيالها: 

- مالكم وفلسطين.. لماذا تحشرون أنفسكم فيها ؟ 

وأحسست كأن مسمارا دق فى أعصابى ليوقظتى من 
هنيهة ريثما تمالكت صوتى؛ وقلت وهى لا تزال بين أحضانى؛ وشفتا 
لا تزالان تطوفان فوق جبينها: 

ب فلسطين بلدى.. وقومها قومى.. أنا عربى يا حبيبتى! 

قالت كَانَها تناجينى: 
ساتها وظنى أنا.. الوطن الذى وضعنا الله فيه.. 














ب لقد أخرجكم الله منهاء منذ آلاف السنين.. 
قالت: 
- أخرجنا على وعد أن نعود .. هكذا نصت التوراة.. 








ان آخر كتاب أرسله الله. يؤكد أنكم لن تعودوا.. 





تقصتد القران: 

كح القزاهه: 

قالت وهى تضغط رأسها على صدرى ف حنان: 

لس ستعود.. 

قلت وأصابعى تسعى فى طيات شعرها: 

- لا يكفى أن تكونوا يهودا ليكون لكم وطن.. ان الأوطان 
لا للاديان.. وأنت أمريكية فلماذا لا تكتفين بأمريكا وطنا.. لماذا تبحثين 
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وطن آخس غير الوطن الذى ولدت وعشت فيه ونعمت بخيراته ووسدت 
أرضه أجساد أجَذادك 5 

وسكتت::- 

ورفعت عينيها الى كأنها تبحث فى وجهى عن الحقيقة, ثم عادت ومالت 
برأسها فوق كتفىء وقالت كأنها تتنهد: 

- اننا مضطهدون ف'كل وطن.. لان ليس لنا وطن:. 

قلت : 0 0 

- لا.. ليس فى كل وظن:. انكم لستم مضطهدين ف أمريكا ولافى 
انجلترا ولا فى مصمر.. واذا كنتم قد اضطهدتم ف ألمانيا فليس معنى هذا ان 
يكون من حقكم أن تستولوا على وطن آخر.. كان يكفى أن تقاوموا 
الاضطهاد فى ألمانيا حتى تقضوا عليه والا كان من حق زنوج أمريكا أن 
يطالبوا بوطن لهم.. والمسلمون مضطهدون فى بعض البلاد ورغم ذلك فهم 
لا يطالبون لإنفسهم بوطن.. و... 

وقاطعتنى وهى تعود وترقع رآسها الح: 

- لقد اضطهد المسلمون ف الهند فجعلوا لأنفسهم وطنا من 
الباكستان.. وطنا خاصا بهم 

قلت: 

- لا .. لقد كانت الباكستان دعوة سياسية.. ورغم ذلك فمسلمو الهند 
أخذرا قطعة من الهند نفسها وجعلوا منها وطنا لهم.. لم يذهبوا الى بلد آخر 
وبستولوا عليه ويطالبوا بتشريد أهله ليحلوا محلهم 

والتفتت تنظر الى الموج المتطاير من تحت أقدامهاء وقالت فى هدوء: 

- دعنا من هذا الحديث.. انك لن تقنعتى: ولن أقنعك.. 

"م وضعت ب اف يسدى, وايتسمت لى كأنها تحاول أن تمسح 
هابتسامتها ما بقى فى رأسى من آثار النقاش.. 








جلسنا على مقعدين متجاورين من المقاعد الطويلة المنشورة على سطح 


يهبدا عن الررض 


1١هه‎ 

















الباخرة.. وسكتنا طويلا.. ورأيت عينيها هائمتين مكفهرتين كأنها على 
وشك البكاء:. كم بدأت فجأة تتحدث عن بيت أهلها فى ضواحى تيويورك 

انه بيت كبير .. من ثلاثة أدوار...وأثاثه كله قديم. بعض قظعه ترجع الى 
أيام جدها الخامس.. وغرفتها فى الطابق الثالث.. غرفة صغيرة دائما 
ميشمسة:؛ ودائما ضاحكة.. جدرانها مغطاة بورق ف لون الورد عليه رسوم 
لأطفال صغار يلعبون. 

وكانت خحجرتها مزدحمة بلعب كثيرة.. وكان عندها عروسة كبيرة 
سمتها لوسى.. وكان أبوها يدللها.. انه يحبها أكثر من باقى اخواتها؛ لأنها 
صغزاهن, ولأنها أذكاهن.. وأمها دائما مشغولة:: ودائما تدعى الحزم 
والقسوة, ولكتها أكثر حنانا من أبيها.. كل ما هنالك أنها تخفى حنانها 
اخلف قناع من حزمها.. 

وضحكت «فاطمة» ضحكة خافتة فيها رنين الطفولة. وعادت تروى 
قصتها: 

- لقد أحببت لأول مرة وأثا فى الرابعة عشرة من عمرى.. أحب 
هثرى.. كان رمي فى المدرسة.. وبدأت أفكر فى الزواج.. أليس غريبا أن 
أفكر ف الزواج وآنا فى الرابعة عشرة من عمرى.. وكنت أتصور أبى يعارض 
فى زواجى:. كنت أعرف أنه سيقول أنى لا زلت صغيرة.. ولذلك بدآت أفكز 
مع هترى ف الهرب روج.: وكنت أنا التى أضع خطة الهربء وقبل أن 
أنفذها تشاجرت مع هنرى. لا أذكر لماذا تشاجرت معه: ربما لأنى رأيته 























فتاة أخرى ولكنى أذكس أثى نسيته بسرعمة, واتخذت لتق 





بتسامة على شفتى «قاطمة» وبدأ وجهها يغزق فى سحابة 
داكنة وقالت وهى تتنهد. 
- لقد كان لنا أضدقاء كثيرون.. كان هناك دائما ضيوف لتناول 
العشاء أو الغداء.. وكان من بين الضيوف الدائمين. صديق لأبى فى 
الثلاثين من عمره.. اسمه ساسون.. وكان بعد القداء أو العشاء يختلى بأبى 
اعات طويلة ف حجرة المكتب المطلة على حديقتنا.. ولم أكن أعلم ماذا 
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يعمل ساسون.. ولكنى منذ كنت ف الرابعة عشرة من عمرى كنت ألمح عينيه 
تسقطان على وجهئ كأته يريد أن ياخذنى.: وكنت أخيانا أخاف 
وأحيانا أبحث عنهما.. وكنت دائما أسآل عنه أبى.. ماذا يغمل:: وآ 
ثم بدأت أعرف انه 











تير جمعية صهيونية فى نيويورك.. وبدأً أبى 
يحدثنى عن الصهيوتية.. وعن وطننا الموهود.. استرائيل.. ثم يدأ ساسون 
نفسه يحدثنى عنها.. شم بدأ يشركنى فى أعمال الجمعية: وى حملات جمع 












التبرعات لاسرائيل.. 

وعندما أصبحت ف السادسة عشرة من عمرى, أحببت ساسون.. ريما 
لم أحبه.. ولكنى استسلمت لشخصيته.. لعينيه اللتين تنظران الى وجهى 
كأنه يريد أن يأخذنى. 

وأخذنى.. 

وأصبحت أترك البيت وأذهب الى نيويورك لأبقى هناك أياماء لأشترا 
تنظيجهملة التبرعات. 

وكنت ف نيويورك أقيم فى بيت ساسون.. 

وف فراشه.. 

ومع الأيام فت أنى لا أحب ساسون. ولكنى كنت قد بيدأت أ. 


اسرائيل.. وكبر حبى.. فصممت على أن أهاجر الى هناك.. 

وعارض أبى.. عارض بشدة.. وقال لى أنه يدفع لاسرائيل من ماله 
ما يغنيه عن أن يدفع لها ابنته.. ولكنى صممت.. وأمى تبكى.. تبكى كل 
دموعها.. وهدد أبى الجمعية بأن يقطع عنها تبرعاته اذا ساعدتنى على 
الهجرة.. 

ولكنى هاجرت. 

ولم يستطع أبى أن يحرم الجمعية من ماله.: ان الجمعية أقوى منه.. 
انها تستطيع أن تدمره.. وهو لا يستطيع أن يحرمها من ماله. 

وتنهدت «فاطمة» وهى تقول 

+ لقد استقبلوتى فى فلسطين كأغلى جوهرة.. كان أبى قد دفع كثيرا 
لرجال الوكالة اليهودية حتى يهتموا بى.. واهتموا بى فعلا.. وعينونى 
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سكرتيرة فى الوكالة.. ولكنى زهقت من هذا الاهتمام.. كنت أريد منهم أن 
ينسوا انى ابنة فلان.. وأريد من أبى أن يكف عن دفع الرشاوى لهم. كنت 
أريد أن أعيش كإحدى البنات اليهوديات الفقيرات.. أريد أن أتخيل نفسى 
كجان دارك.: أريد أن أكون بطلة.. وتطوعت فى جيش الهاجانا.. منذ أربع 
بيهنوات وأنا أعمل مع الهاجانا.. وتعبت.. وقررت أن استحق أجازة.. تعم.. 
انى فى حاجة الى أجبازة.. فى حاجة الى أيام ناعمة مبريحة.. الى ناس 
لا يتحدثون عن القتال.: انى.. 

وسكتت «فاطمة» مرة واحدة.. وأغمضت عيئيها كأنها طقلة نامت من. 
التعب: 

ونظرت اليه 


ضحية.. أريد أن 








ا.. وقلبى فى حلقى.. أ. ت كأنى أشفق عليها.. انها 
أضمها الى صدرى.. لأحميها.. أحميها من قومها. 

ولكنى لم أتحرك من مكاتى.. بقيت أنظر اليها وهى مغمضة العينين, ثم 
قلت بلا تعمد متى 

وهل علمؤك اطلاق الرصاص؟! 

ولا أدرى ما الذى دفع بهذا السؤال الى لسانى.. انه سؤال غبى, وليس 
هذا وقته.. 

وسمعتها تقول فى هدوء: 

نعم.. علموني, كيف أطلق البندقية, ومدافع الهاون.. و.. 
عينيه هجاة.. ونظرت الى وعيناها مكفهرتان. وشقتاها 
متقلصتان.. وقالت فى حدة 

لماذا تسألنى هذا السؤال؟.. إقد تعبت منك.. تعبت.. انى معك دائما 
فى حرب.. لن استريح.. لن استريح أبدا معك.. 

وهبت واقفة؛ ثم استطردت. 

- أرجوك .. ابعد عنى. 

ثم نظرت الك نظرة جمعت فيها كل ارادتها وقالت فى حزم مبحوح: 

الوداع.. 

ثم ابتعدت فى خُطى عصبية., 
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وأنا واقف أتبعها بعينين مذهولتين. 


تظهر:ق قاعة الطعام ساغة تناو العشاء.. 5 
0 أمضغ غيظى.. ولم أكن مغتاظا منهاء بل كنت مغتأظا 
من ساسون.. كان تفكيرى فيها يؤدى الى التفكير ق ساسون.. وكنت 
أتصوره وجها بشعاء يسيل لعابه على جانبى شفتيه. وتبرق عيناه بيريق 
الجشع.. عينان ليسا من لحم ودم وأعصاب, ولكنهما من حديد.. من 
0 جامدتان.. تشدان الضحايا اليهماء ثم تصهرانهم ببريقهماء 
وتميلاتهم الى قوم مهووسين.. يقتلون.. ويدمرون.. وساسون يقهقه 
عالياء ولعابه يسيل على جانبى شفتيه.. 
ان ساسون هو عدوى. 
فاطمة ليست عدوتى. 
انها حبيبتى.. 
انها الاثثسان.. 
وساسون عدوىء وعدو الانسان.. 
يد أن أقتل عدوى.. 
0 التى يمثلها ساسون.. العقلية الرهيبة 
التى يفكر بها سا. 
8 0 قاعة الطعام قبل أن أتناول طعامى؛ وخرجت 
الى سطح الباخرةء وتركت نفسى للهواء البارد يرطب أعصابى.. والليل 
اساج خاشع, تنساب فيه أشعة القمر كأنها أوتار قيثارة تعزف لحن الأبد.. 
والأمواج.. والنجوم.. واللانهاية.. يارب.. كل هذا الهدوء, وكل هذا الجمالء 
وكل هذا السلام.. وساسون يحرض الناس على الحرب!! ب 
٠‏ وقمت أسير كانى أسبح ف الليل.. وتحت زورق من زوازق الانقاذ 
درليتها.. 
كانت فى شوم 1 الورد. ينسدل عليه شعرها الأحمر؛ وفوق كتفيها 
شال أبيض.. كآلهة الفجر.. واقفة فى انتظار موعدها لتشق الليل.. 
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واقتربت منها فى خطوات صامتة. ووقفت خلفها وهى مطلة بوجهها على 
مياه المحيظ.. ووقفت طويلا وهى لا 
تشعر بى قريبا منها. 

وقلت هامسا كأنى أصلى: 

س من يملك المحيط؟! 





به اكق.. أو من يدرى».ربما كانت. 





سح ونحن أيضا ملك الله.. 

واستدارت اك » والمفاجأة تبدو فى عينيها كأنها ثورة.. ولكن شورتها 
ها لبثت أن هدأت, ولانت نظراتهاء وطافت انهدة مكتومة.. 

وقلت وأنا أضمها بعينئ: 

- ان النار على الأرض.. ولكننا هنا بعيدا عن الأرض. 

وابتسمت .. وعادت تطل ف الماء. 

واقتربت منها أكثر.. وقفت بجانبها وكتفى يلامس كتفها. 

وقالت كأنها تحلم: 

- لو كان لنا طوق من الخشب نعيش عليه وسط المخيط.. لعشنا فى 
سلام.. 

قلت وأنا أبحث عن يدها لأضمها بيدى: 

- لما اختلفنا. لما كنا يهوديّة ومسلما.. 
ن أبناء الل.. 
وقالت وهى تتنهد: 
أليس غرييا أن يسعنا طوق صغير من خشب.. ولا تسعنا الأرض 





ولا أمر 








قلت وأنا أمسح وجهها بعينى: 
أى مكان للحب.. مكائنا. 
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وسكتت برهة.. ثم اتسعت ابتسامتها وقالت: 
عندما تكون فوق الطوق الخشبى وتقوم العاصفة ساتعلق 
بذراعك.. لتحمين 
قلث وأنا ألف ذراعى حولها 
- وعندما تهدأ العاصفة سأقبلك.. 
وشعكناا 
وعيناها فى عينى. 
عيون هادكة» ميتسمة. 
ورفعت شفتيها الى شفتى. 
وغبنا. 
٠.‏ 
وضوء الفجر يتسلل الى غرفتى.. وثوبها الوردى هادىء فوق جسدهاء 
اوش ا الأحمر هادىء فوق وسادتى. ووجهها مختبىء فى عنقى» 
وذراع"تلقى باهمال فوق صدرى.. 
وقالت كأنها تهم بالبكاء: 
لا أريد أن أعود الى الأرض.. 
وقلت وأنا أضمها فى رفق: 
- ولا أنا.. لم يعد لى عودة الا اليك.. 
وسكتت قليلا وأنفاسها ترف حول عنقى؛ رفيف فراشات من حرير.. 
ثم اعتدلت جالسة بجانبى؛ وقالت فى فرحة: 
- لن نعود الى الأرض.. تعال نعبر المحيط مرة ثانية.. ما رأيك؟ 
ونظرت اليها فى دهشة: 
انها فكرة مجنونة.. 
ولكنى لست على موعد مع الولايات المتحدة.. والرحلة أقوم بها للراحة 
أكثر منها للعمل.. وأنا مرتاح بعيدا عن الأرض.. على الأرض حقد..ونار.. 























قلت: 


موافق.. أيام أخرى بعيداغن الأرض.. 
: هوه 





فيها.. ثم نعود عليها الى الشاطىء الانجليزى.. نعبر المحيط.. ثم نعبره مرة 
ثالفة الى نيويورك. 

وذهبنا الى قبطان الباخرة وأطلعناه على خطتنا:. فوافق.عليها:. وقال 
وهو يضحك: , 

- ف العودة .. لا بد أن أعقد قرانكما.. 

واحمر وجه قاطمة.. 

وضغطت على يدها.. 

ثم أسرعت فاطمة وأرسلت برقية الى أهلها حتى لا ينتظروها عاك الميناء. 







وبقيت الباخرة ف الميناء يومين. ٠‏ ولو من 
كنالا نريد أن نرى الأرض واستطعنا أن نقنع أنفسنا ف وسط 
الماء.. نعيش على طوق صغير من الخشب.. وكنا دائما فى غرفتىء أو ق 
غرفتها.. فاذا خرجنا الى السطح خرجنا الى الجانب المطل على المحيط, 
لا الجانب المطل على الميناء.. حتى لا نرى الأرض!! 

وتحركت الباخرة.. 

وعشنا أربعة أيام أخرى وسط المحيط.. اثنان من أبناء الل.. 
ولم نختلف.. ولم نتناقش.. نسينا الأرض.. وارتفعنا فوق هذا السور 
العالى الذى يفصل بين أبناء الله ويلقى ظله الأسود فى قلوبهم.. وعندما 
ارتفعنا وجدنا عالما جميلا رائعاء تصفو فيه النفس» ويرق فيه الحس.. 
واكتشفنا فى عقل الانسان مواضيع كثيرة يستطيع أن يقضى العمر كله 
يناقشها دون حقد, ودون اثرة» ودون قتل.. 

ثم كان يوم.. 

اليوم الذى تصل فيه الباخرة الى الشاطىء الانجليزى.. 
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وكنت أقرآها قبل أن التقى بفاطفة:. وكانت هى الأخرى تقرؤها قبل أن 
تلتقى بى...ثم ننسى ما قرأناه ولا نناقشه.. 

ولكننا فى هذا اليوم لم نستطع أن ننسى ما قرأناه.. 

ان الحرب أعلنت فى فلسطين.. 





والتقينا ى.مكان.لقائنا كل صباح:. 

وجهها مكفهر. 

ووجهى ينطق بالأسى.. 

ولم نتصافح. , 
وقف كل منا قبالةالآخرء كأن كلا منا يبحث فى وجه الآخر عن مقر.. 
كنت أستطيع أن أقرأ ما فى رأسها.. 

وكاتك تستطيع أن تقرأ ما فى رأسى.. 

وقلت فى.هدوء. 1 





- هل تذكرين.. لقد وعدتنى أن بذراعى اذا هبت العاضفة ؟.. 

وشدت قامتها ورفعت رأسهاء كأنها تهم بالانضمام الى طابور 
عسكرى» وقالت 

- لقد كنا نتحدث ساعتها عن عاصفة تهب على المحيط.. ولكن هذه 
عاصفة تهب على الأرض.. 

قلت وصوتى مبحوح 

- لا تذهبى.. آرجوك لا تذهبى 

قالت فى حدة: 

لا تذهب أنت. 

قلت: . 

انى أذهب لأدافع عن حق.. لأحارب قوما خدعوك.. 

قالت: 

انهم قومى.. انى معهم.. لم يخدعونى.. انه حقنا.. 


بعيدا عن الأرض ا 











قلت : 


سايا مسكينة.. أنت مخدوعة.. انك ستحاربين مع الجشع: مع الطمع.. 


قالت: 

حلا ..انت المخدوع.. خدعتك عروبتك:. 
4 قلت: 

انها أرضى. ولا يخدعنى فيها أحد.. ى.: 

قالت تقاطعنى: 

مت آرجوه ..لن نتفق: كلانا ستذهب.. 

1 

وعادت تشد قامتهاء وترفع رأسها وتنظر الى كأنها لا تصدق عينيها.. 

ووقفت انظر اليها كأنى أراها تساق أمامى لتذبح تحت أقدام الطمع.. 

وقالت وطبقة من الدموع تطفو فوق عينيها: 

- قد نلتقى هناك.. ف الميدان. 





قلت بلا مبالاة: 
ريماء. 
قالت: 








وعادت تنظر الى فى صمت.. ثم غطت وجهها بكفيها لتخفى دموعها.. 

وجرت من أمامى.. 

وأنا انظر خلقها كأنى أراها تجرى الى المذبح.. حيث يذيحون الحب.. 

ولم نلتق بعد ذلك.. 

ذهبت الى غرفتى بالباخرة وقضيت الوقت أعد حقائبى حتى رست 
الباخرة فى ميناء سوثهامبتون.. 

وتلفت أبحث عنها بين الركاب النازلين: فلم أرها.. 

ونزلت.. وأدرت رأسى الى الباخرة أودعها.. وابتسمت ابتسامة 
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مسكينة.. ابتسمت وأنا اتخيل البأخرة الكبيرة, طوقا صغيرا من خشب 
يحملنى أنا وفاطمة وسط المحيط:. 

وساقرت الى لندن: ومنها ركبت أول طائرة الى القاهرة.. 

ويأسى من حبى يتحول ف قلبى وأعصابى الى طاقة هائلة من الحقد. 
الحقد على ساسو ن.. على الذين يخدعون قومهم اليهود ليحاربوا بهم 
العرب.. وقضية فلسطين تكبر وتتسع.. انها ليست قضية حول وطن.. انها 
قضيّة الاتنشيان.. ة حق الانسان ف السلام والحب.. الانسان فى 
القاهرة» وق نيويورك وف باريس» وف لندن.. و.. 

انى ذاهب لأحاربء لا من أجل فلسطين.. بل من أجل فلسطين 
والانسان.. لا من أجل قومى.. بل من أجل قومى وقومهم. 

وبمجرد وصولى الى القاهرة انضممت الى كتائب الفدائيين. 

وذهبت الى فلسطين وسلاحى ف يدى.. 

متت على الأرض الطاهرة أطلق النار.. لم أكن أريد أن أقتل. ولكنى 
كنت أريد أن أزيح هؤلاء المخدوعين من طريقى.. لأصل الى ساسون:. 
لأصل الى بؤّرة الحقد التى تسم قلوب البشرء فأدمرها. 

وكنت أبحث عن فاطمة بين وجوه أعدائى. 

وتختلط على الوجوه أحياناء فيهتز سلاحى ف يدى هنيهة.. يهتز 
برعشة قلبى.. ثم أتمكن من السلاح.. وأطلقه. 











رولك ال اتسدود. 

ومنحوتى وساما.. 

ولكنى فى أسدود تبينت أن المعركة يجب أن تبدأ من أولها.. أن تبدأ من 
القاهرة.. 

وعدت الى القاهرة.. 


عدت لأحارب معركة أخرى فى سبيل مصير الانسان.. 
وانضممت الى جماعات الثوار. 

عشت طويلا فى انتظار الثورة, لأعود بعدها الى قلسطين.. 
انى ف القاهرة أثور لقومى. 
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وأريد أن أعود الى فلسطين لأثور من أجل قوم حبيبتى.. 

انى لا أحارب.. 

ولكنى أثون.. 

أثور للعرب.. وأثور لليهود. 

» ونجحت ثورة الغرب.. 

وبدأت أشترك فى الإعداد لشورة اليهود.. ثورتهم على الذين يقطرون 
الحقدفى قلوبهم.. على الذين يقتلونهم ى سبيل أطماعهم.. على الصهيونيين, 

ومرت خمس سنوات.. 

سنوات وهبت فيها قلبى لقضية الانسان. لم أعرف خلالها فتاة.. لم 
أفكر فى الزواج.. لم يخفق قلبى بحب جديد.. كنت أعلم أن الحب لن يعيش 
ولن ينتصر الا اذا قضى على أعدائه الذين يحتلون فلسطين.. وفاطمة فى 
خيالى.. وشويها فى لون البورد. وشعرها الأحمر ينسدل حول وجههاء 
والوشاح الأبيض ينسدل على كتفيهاء كأنها آلهة الفجر ف انتظار موعدهاء 
لتشق الليل.. 








6ه 
وبعد خمس سنوات سافرت الى نيويورك فى مهمة رسمية.. سافرت 
بالطائرة هذه المرة. 
ودخلت أحد المخازن الكبرى فى «الشارع الخامس» لاشترى معطفا 
واقيا من المطر.. 
ورأيتها.. 
انها هى.. 
شعرها الأخمر.. وعيناها فى لون قشر البندق. وعلى وجهها مسحة من 
الشرق.. 
واقتربت منهاء ووقفت .. لا أتكلم.. لا أاستطيع الكلام.. 
ورفعت عيناها الى وشهقت.. ودمدرت من بين شفتيها همسة: 








وقلت وخفقات قلبى تمزق صوتى: 
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تتفم قكاء 
0 الصمت.. وغيناى فى عينيها:. ان غينيها آهذا مما غرفتهما.: 
ووجهها مستكين.. مستريح.. وجه بلا مشكلة.. 
1 
- متى جثت الى نيويورك؟ 





قالت وهى لا تنظر اك: 
- منذ خمس سنوات.. 
وقلت: 

- واسسرائيل؟ 
قالت"وقتى لا تزال تبتسم: 
انى أمريكية.. 


واسرائيل؟ 

قالت وهى تنظر الى بوز حذائها: 

اح نوكته 

قلت والدهشة تكبر ‏ صدرى: 

لماذا؟ 

ورفعت عينيها ان» وقالت وابتسامتها الصغيرة معلقة بين شفتيها : 
- ربما.. لأنى لا أستطيع أن أقتلك!! 





ومدت يدها لتلتقى بيدى.. 
لقاء سريعا فى ومضة حبء ورعشة حنان.. 
"وستحبت يدها من يدى» وهمست: 
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الوداع 
واستدارت لتمشى.. 
ولاحقتها.. فالتفتت الىَّ وقالت 
سيزاوجوائد 
وابتعدت.. 
ووقفت اتبعها بعينى» وى قلبى أمل. 
أمل فى مستقبل الانسان. 

66 
انى لا زلت أجاهد من أجل فلسطين. 
من أجل الانسان. 
من أجل الحب. 


٠ 
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الحقسسد 





ل قصة حب عجيبة بدأت عندما 
كنت فى العشرين من عمسرى طالباً ف كلية 
٠‏ وانتهت وأنا لازلت طالباً فى كلية 
الحقوق .. 

كنت أيامها شاباً مثاليياً. . مثالياً ى تفكيرى: 
ومثالياً فى عاطفتى.. كنت أومن بالمبادىء التى 
أقرأ عنهاء والشغارات التى اسمعها.. وكنت أحب كل الناس.. أحب الناس 
كما أحب المصافير والقطط والزهور. أحب الأغنياء والفقسراء. والصغاز 








وكان لى صديق» يشاركنى ايمانى بالانسانية. 3 لم يكن رقيق 
العاطفة مثلى. وذهبت مع صديقى مرة إلى كلية الآداب, وهناك عرّقني 

5 . واحسست عندما التقت عيناى بعينيهاأنى وهبتها كل ما 
قلبى من حب.. احسست الانسانية كلها قد تجمعت فيها.. وكانت جميلة. 
ولكن جمالها كان له طابع القوة.. قوة الانسانية.. :وقد احستبيك انئ 3 
حاجة إلى هذه القوة لتساعدنى على حمل عواطفى التى يفيض بها صدرى» 
وحمل أفكارى التى يزدحم بها عقلى.. 

وبدأت أتردد على كلية الآداب وحدى.. وأبحث عن 
النتحادث طويلاً.. ثم بدات اكتشف انها شقية.. وسر شقائها انها فقيرة.. 

ولم أكن أنا غنياً. ولكنى لم أكن فقيراً.. لم أكن أحس بالفقر.. ولم أكنّ 
أعلم ان الاحساس بالفقر يمكن ان يؤدى إلى كل هذا الشقاء.. 

وكان شقاء زينب يختلط بقوة شخصيتهاء وبإصرارها على تحدى 
الناس.. وأدى بها هذا التحدى إلى السخط على الدنيا.. وإلى الحقد.. 
والغير: . وربما لو كانت ضعيفة فى شخصيتهاء لاستسلمت لظروفهاء 
وخف عنها احساسها بشقائها.. 

وكانت زينب تعيش مع امها وجدتها وأخيها. . كانوا يملكون بيتاً من 
أريع شقق فى حى الظاهر, يقيمون فى شقة منه. ويؤجرون الشقق الباقية, 











وأقف معها 















1 : الحقوه 








بايجار لايزيد عن عشرين جنيهاً.. أما أبوهاء فقد طلق أمها من زمن: وكان 
يرسل لها ولأخيها خمسة جنيهات فى الشهر.. 3 

أى ان إيراد العائلة كله كان حوالى خمسة وعشرين ف الشهر.. أى 
انهم ليسوا فقراء جداً.. ولكن.. ان حدة الاحساس بالفقر تزيد كلما 
انخفضت نسية الفقر نفسه.. فالموظف الذى يتقاضى خمسة عشر جنيهاً 
يحس بالفقر أكثر من العامل الذى يتقاضى ثمانية جنيهات.. ان الإحساس 
بالفقر لا يقاس بالحالة التى أنت فيهاء ولكنه يقاس بالحياة التى تطمع 
فيها. 

ورغم ذلك فقد أحببت زينب.. واعتقدت ان احساسها بالشقاء والحقد 
والغيرة؛ ليس عيباً فيها.. ولكنه عيب فى الانسانية كلها.. عيب استطيع ان 
أداويه بالحب. 

وآقضت عليها الحب. 

ولكنها لا تزال شقية.. تتعذب بحقدها على الدتيا.. انها تكره كل سيارة 
تمر بها/ وكل فتاة ترتدى ثوباً جمي ال وكل شاب يضحك. اتهاتكرة 
وتكره.. وتكره.. وتسيطر على عائلتها بشخصيتها القو. 
احساسها بالحقد والكراهية.. وتقودهم فى معركة عنيفة قاسية للتغلب على 
الفقر. 

وكنت قد بدأت أتردد على عائلتها.. وأزورهم كل يوم تقريباً.. وعرف 
أخوهاء وعرفت أمها وجدتها انى احبها.. ورحبوا بهذا الحب.. كشىء جميل 
يخفف عنهم شقاءهم.. ولأنهم كانوا يثقون بى.. 

واعتقدت ان زيتب تبادلنى الحب.. 

ولكنه كان حباً غريباً.. كان حباً تتسلل إليه خيوط من الحقد على 
المجتمع.. المجتمع بما فيه أ. ا.. كنت أحياتاً أحس انها تحقد عانّ لأنى 
لا أعانى احساسا يالفقر.. لأنى لا أشعر يما تشعر به من حقد وسخط.. 
ولكن هذا لم يضعق إيمانى بأنها تحبنى.. ولا اقتناعى بأتى أحبها.. كل 
























الحقد 


اذا 








ما كنت فى حاجة إليه هو مزيد من الأيام لأمسح عن صدرها هذه القوة 
المدمرة.. قوة الحقد.. أمسحها بالحب.. 

#واقترحت زينب على أهلهاء ان يق وا شقق البيت الذى يملكونه. كل 
شقن إلى وبذلك يصبح ف البيت ثمانى شقق ب الآ من أربع؛ 
فيستطيعون ان يحصلوا على إيجار أكثر.. 

ووافق آهلها.. 

وحاولت ان اعارض.. فان الشقق إذا قسمت ستصبح صغيرة. ضيقة: 
متعبة.. ينفر منها السكان.. 

ولكن معارضتى لم تثمر إزاء اصرار زينب.. 

ووضعت العائلة كل مدخراتها فى عملية تقسيم الشقق.. ثم عرضوها 
للايجار.. ووجدوا لها سكاناً.. وزادت حصيلة ايجارها.. زادت ثمانية 
جنيهات فى الشهر. 

وفرحت زينب بهذه الثمانية جنيهات, فرحة اليهودى بالقرش.. ولكن 
فرحتها مالبثت ان خفتت عندما وجدت نفسها تعيش فى الشقة الصغيرة 
الضيقة.. فى حجرة لا تتسع لأكثر من فراش تنام عليه هى وأمهاء بينما 
الدولاب الذى يضم ثيابها وتتزين فى مرآته موضوع ف الصالة.. 

واشتد احساسها بالفقر أكثر من الأول.. واشتد الحقد والسخط 
والغيرة فى صدرها.. 1 

ثم بعد مدة.. فكرت زيتب فى مشروع آخر.. 

كان فى بدروم البييت حجرة مظلمة؛ يكدسون فيها قطع الحجارة التى 
تخلفت عن عملية البناء. ويكدسون معها كل المهملات.. رجل مقعد 
مكسورة.. طبق مكسور.. ووعاء مخروق.. الخ.. 

وقررت زينب ان تنظف هذه الحجرة» وتفتح فيها شباكاً.. وتؤجرها.. 
ان ايجارها لن يقل عن جنيه فى الشهر.. 

ولم احاول ان اعترض هذه | 

وذهبت اليهم يوماًء وسألت عن 

















فقيل لى انها فى الببدروم.. وتزلت 


؟/اا التقد 








اليهاورأيتها ترقع بيدها قطع الحجارة 
وتحملها لتضعها أمام / وشعرها مهدل فوق جبينها.. وشفتاها 
مزمومتان.. ونظرات قاسية عنيدة فى عينيها. 

ولم اتكلم.. 

احسست كأتى أخاف منها.. من هذه القوة العنيدة المنطلقة من 
ملامحها. 

وانحنيت فى صمت لأحمل حجراً وأخرج به إلى الطريق.. كما تفعل هى.. 
فإذا بها تصرخ فى وجهى صرخة قاسية : 

- ابعد من هنا .. اوعى تشيل حاجة.. انت مش وش الحاجات دى.. 








أحسن يعدين توسخ هدومك.. 

كانت صرخة فيها كثير من الحقد الساخر.. 

ونظ إليها طويلا . كانى أبحث فى وجهها عن شىء ضائع.. ثم ألقيت 
الحجر من يدى.. وخرجت دون أن أتكلم.. 

ورعم ذلك كنت لا أزال أحبها.. 

وكثت واثقا من أنى أ. تطيع أن أسعدها . ثقتى بالإنسانية نفسها. 

ثم فجأة قررت أن اتزوجها.. لعلها عندما تشزوج تهدا.. وترتاح من 
الحقد والكراهية اللذين يملآن صدرها.. ترتاح من إحساسها بالققر 
وتطمئن إلى مستقبلها 

وتقدمت إليها خاطبا .. 

وفرحت 

وفرح أهلها . 

وأقمد حفلة صغيرة لاضع فق إصبعها خاتم الخطوبة ..ولم يحضر 
الحفلة احد من عائلتى.. فلم يكن أبى أو أمى يمكن أن يقرا زواجى' 

وأخرجت الديلة من ج ؛ وقلبى يخفق حبا.. ومدت إصبعهاء 
وما كدت أهم بالاقتراب بالدبلة منه. حتى سمعتها تقول 





القع يننا 




















- طبعا أنت فاهم إنى ماكنتش لازم أتخطب لؤاحد لسه ماخدش 
الليسائس.. 

ورفعت إليها عينيٌ دهشاً.. 

ثم فجأة انقلبت دهشتى إلى ثورة .. 

وسحبت الدبلة بعد أن وصلت بها إلى نصف إصبعها , وأعدتها فى جيبى 
وقمت واقفا وأنا أقول فى غيظ مكتوم : 








المنطلقة من البيت .. 

ولا أدرى إلى الآن لماذا فعلت مذا لماذا فسخت خطبتى .. ربما لأنى 
اكتشفت ساعتها أن الإنسانية ليس لها قيمة فى نظرهاء إنما القيمة هى قيمة 
الليسانس.. أنا وحبى لا نساوى ما يساويه الليسانس.. 

و إلى الآن لاازلت أتساءل : هل كنت أحبها حقا .. وهل أردت أن أتزوجها 
حقاً؟ 

وإلى الآن لا أستطيع أن أجد الجواب .. 





٠ * 1‏ قتعا 


الس سس سج سسممسمة 











اسمى : محمد عبدالله فهمى.. 

مؤهلاتى : خريج قسم الفلسفة بكلية 
الآداب عام "57 14.. 

وظيفتى : مزارع .. أملك وحدى مائة 
فدان..واذا لم تؤمنوا بأن الزراعة مهنة .. 
فتستطيعون أن تعتبرونى عاطلا .. أو 
فيلسوفا.. 

وقد قررت أن أقدم لكم نفسى بمناسبة الاكتشاق الخطير الذى 
اكتشفته. 





القد اكتشفت عندو الحب.. العدو الذئ ينتصر دائما على كل حب.. 
ويقتله.. ويحيله الى تراب باهت يسمى الذكريات. 

ولعلكم لن تفهمونى تماما الا اذا سردت لكم تجاربى فى الحب.. 
التجارب التى انتهت بى الى هذا الاكتشاف العجيب. وهذه النظرية الجديدة, 
التى اعتقد أنها لا تقل خطورة عن نظرية أقلاطون ف.الحب.. واذا كانت 
نظرية أفلاطون قد سميت «الحب الأفلاطونى» فانى اقترج أن تشمى 
نظريتى «الحب العبد اللاوى». نسبة الى والدى الشيخ عبدالله فهمى.. فإنى 
أحب والدى ‏ رحمه الله ويهمثى تخليد ذكراه.. 

وهاكم تجاربى مع الحب .. 

لقد أحببت لأول مرة وأنا طالب فى كلية الآداب.. كنت فى السنة الرابعة 
عندما التحقت أمينة بالكلية.. وحاولت أن أبدو أمامها كطالب كبير: وأن 
. ولكن الحب بدأ يتسلل الى قلبى كمخدر لذيذ لطيف.. 
ى (لاحظوا انى استعملت كلمة أنسى).. أصبحت كلما 
قابلتها انسى أنى طالب كبير فى الليسانس.. وأنستى أن ورائى درونسا 




















كثيرة لم أ بها بعد.. وأنسى متاعبى مع والدى رحمه الله.. وأنسى:. 
وأنسى.. كنت وأنا معها أحس بالتحرر (لاحظوا كلمة: تحرر).. التحرر من 
ى.. ومن مسثولياتى.. ومن مشاكلى.. وكنا نسير سويا فى شوارع 


ا اكتشاف عدو الحب 


الجيزة ساعات طوالاً ؛ نضحك. ونتخيل الدنيا كأننا تملكها.. 

ويوم ظهرت ذ ' وعد 3 
تزوجتها.. وأقمناافى بلدتنا.. ومضى شهر وشهران» وثحن نمرح فى عالم 
النسيان والتحرر.. نجرى وراء بعض ف الحقل.. وتركب الخيل.. ونجلس 
تحت شجرة الجميز. وندور ف الساقية.. لا نكف عن الضحك الا لنتبادل 
القبلات.. - 3 

وق إحدى الليالى دعانى صديقى مجدى فتم الله لقضاء السهرة فى 
عزبته المجاورة لعزب .. وذهبت اليه والسعادة ملء ثيابى.. وطالت 
السهرة» وشربت عدة كؤوس.. ثم عدت الى بيتنا وأنا ألكز حصانى فى جنبيه 
ليسايق الريح نحو حبيبتى.. ودخلت. على أمينة. وأذناى نهمتان الى 
ضحكتهاء وشفتاى نهمتان الى 3 تها.. فإذا بى أراها كما لم أرها من قبل. 
بوزها طوله شبران.. وشرر من نار ينطلق من عينيها.. وصدرها يتهدج 
كأنه متاتا قديم. 1 0 

لا.. ليست هذه أمينة.. ليست هذه هى الفتاة التى أحبها.. انى لم أرها 
هكذا من قبل, وإلا لما أ. . ولما تزوجتها.. واقتربت منها كأنى أريد أن 
أتأكد من شخصيتهاء فصرخت فى وجهى بصوت قبيح: 

إبعد عنى .. اوعى تلمسنى! 

وتراجعت فعلاء وأنا أرتعد وقلت فى ضعف: 

مالك يا أمينة.. حصل ايه؟ 


وصرخت : ارق 
يعنى مش عارف حصل ايه ؟ .. كنت فين حضرتك لغاية دلوقت؟. 
فاكرنى خدامتك علشان أقعد استنى لوحدى لغاية الفجر.. 0 
ولم نكن قد وصلنا الى الفجر. كانت الساعة لم تتجاوز الثانية عشرة 
وأحسست بغصة .. أحسست كأنى أفيق من حلم جميل- 
ولا أطيل عليكم. لقد بكت أمينة ليلتهاء وظلت تبكى حتى الصباح.. وبدأ 
يوم جديد وأنا أشعر بأن ما يجمعنى بأمينة ليس هو الحب» ولكذم 
المسثوا . مسئوليتى كزوج.. وبدأ هذا الاحساس بالمسئولية يتغلغل يوما 


ويع و 





جة الليسانسء خطبت أمين 











اكتشاف عدو الحب اللا 


























بعد يوم: فى كل تفاصيل حياتنا. أصبحت أغعود اليها فى السساعة الثنامنة 
مساء بحكم مسثوليتى كزوج لا لآنى فى شوق اليها:. وأصبحت أتناول 
عام الغداء معها بحكم المسئولية لا لانى أحب أن أجلس معها على مائدة 
واحدة.. بل أصبحت قبلاتى لها نوعا من المسئولية ونوعا من «الواجبات» 
الرُوجية.. أصبحت قبلات بلا حس.ء لها طابع معين لا يتغير؛ بل إن عددها 
أيضا لا يتغير.. ونفس المعاشرة الزوجية.. أصبحت معاشرة زوجية 
لا معاشرة حب.. وأصبح لها مواعيد معينة كبرنامج ساعة لقلبك الذى 
تذيعه محطة الاذاعة.. مساء كل يوم جمعة.. ومتساء كل يسوم اثنين.. طبقا 
للسنة المحمدية. 

وبدات أضيق بالحياة:. لم أعد استطيع أن أنسى مشاكىء بل إن 
مشاكلى زادت مشكلة جديدة؛ مشكلة اسمها أمينة. 

وتحايلت عليها حتى أقنعها بأن ننتقل من البلد ونقيم فى القاهرة.. لعل 
القاهرة تخفف من الضيق الذى يكتم أنفاسى.. 5 

وف القاهرة قابلت كوثي.. مطلقة صغيرة سمراء.: وحاولت ف أول الأمر 
أن أبدو أمامها كرجل وقورء وزوج مسئول يحترم مسئولياته الزوجية.. 
ولكن الحب بدأ يتسلل الى قلبينا.. وبدأت أنسى وقارى» ومسئولياتى» 
ومشاكلى؛ وعمرى.. وأمينة.. وأصبحت حياتى معها ضحكة كبيرة يغرق 
فيها قلبى وعقلى.. أصبحنا نمرح فى حدائق الجزيرة.. وى منتتديات 
القاهرة.. كأننا عصفوران يملكان كل الأرض وكل السماء.. ثم أصبح لنا 
بيت صغير. يضم ضحكتنا الكبيرة» ويضم قبلاتنا التى لا تنتهى.. 

وكنت صريحا مع كوثرء وقلت لها أتى لن أتزوجها.. ان الزواج غلطة 
لا يكررها الرجل العاقل أبدا.. وأنا كما يبدو لكم؛ رجل عاقل.. 

ورضيت كوثر أن تعيش معى بلا زواج.. 

وقسمت حياتى ق. قسم للحب الجميل تحتل عرشه كوثر» وقسم 
[تزوجية الباردة تخظه آمينة احتلالاً غسكرياء: 

وف يوم كنت مع كوثر ف البيت؛ وكانت معها إحدى صديقاتها 
ولم أقعل شيئا الا أنى أردت أن أكون لطيفا مجاملا مع هذه الصد. 










































16 اكتشاف عسدو الحب 


أقسم بالله انى لم أكن أقصد شيثا آخر.. ولكن.. اذا بوجه كوشر يكفهرء 
وينتفخ. ويصبح ككرة القدم.. اننى لم أرها أبدا هكذا.. ثم اذا بها تتخلص 
من صديقتها بسرعة, ثم تصرخ فى وجهى: 

- يعنى مش كفاية راضية بمراتك.. داير تبصبص لصاحباتى.. و. 

وانفجرت فى موشح طويلء كأنها أصبحت آلة راديو خربة.. وبدأت 
أشعر أن ما يجمعتى بها هو مسئولياتى نحوها كعشيق.. واستطاعت 
كوث ر أن تجغل من مسئوليات العشيق شيثئا أكبر من مسئوليات الزوج.. 
انها تحاسبنى أكشر مما تحاسبنى زوجتى.. ولأنها تعرف جميع الحيل 
التى أخدع بها زوجتى. لم تكن تصدق أية حيلة أحاول أن أخدعها بها. بل 
لم تعد تصدقنى حتى لو كنت صادقا ولا أحاول خداعها.. وهى تطلب منى 
أكثر مما تطلب زوجتى.. تطلب من مالى. ومن وقتىء ومن رجولتى.. 

وبدأ ثقل المسئوا يضغط على قلبى.. وبدأت أفقد لذة الحب.. ضاعت 
الضحكة الكبيرة.. وضاعت القبلات النهمة.. أصبحت قبلات لها عدد. ولها 
موعد منقي.. وبدأت أعرف واجباتى نحوها يوم الثلاثاء ويوم السبت 












وواجباتى يوم الاثنين ويوم الأربعاء.. و..و.٠‏ 

وضقت بنفسى.. لم أعد أستطيع أن أنسى مشاكلى» ولا أن أنسى 
زوجتى.. وزادت عانَ مشكلة جديدة اسمها: كوثر.. 

ثم التقيت بناهد.. و. 

انى لا زلت ف أيامى الأولى مع ناهدء وقد بدأت أشعر بالحب يتسلل الى 
قلبينا. وأكاد أجزم بالنتيجة التى سأنتهى اليها مع تاهد. انها نفس 
النتيجة التى انتهيت اليها مع أمينة ومع كوثر.. 

ماهى خلاصة هذه التجا 

لقد فكرت كذيرا.. واستعنت بنزعتى الفلسفية.. ولا تنسوا أتى خريج 
قسم الفلسفة بكلية الآداب غام 15417 

وانتهيت الى النظرية التالية: 

«ان الحب هو الاحساس بالمسثولية.. وبين الحب وهذا الاحساس 
بالمسئولية صراع دائم.. فاذا كان الحب قويا استطاع ان ينتصر على عدوه» 














زب 





اكتشاق عدو الحب وبا 


























واستظاع ان.يهصم المسئولية.. واذا كان الحب ضعيفا انتصر عليه العدو.. 





هذه هى نظرية.. الحب «العبد اللاوى».. 
واذا طبقت هذه النظرية على تجاربى؛ اتضح لكم أن حبى كان دائما 
أضعف من الاحساس بالمسئولية.. فكانت المسئوليات تقتله.. 
وأذا أردتم مزيدا من التفاصيل فانتظروا كتابا سأخرجه قريبا.. 
1 الفيلسوف 
«محمد عبدالت فهمى» 


طبق الأصل 
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